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يوجه عام النغس التعليمى عناية خاصة للغروق بين الاغراد › وبصفة 
_خاصة كل ما يتصل منها بمجال القدرات العقلية ء 


ومهمة هذا الكتاب شدخل ضمن هذا الاطار » فيعنى بدراسة القدرات 
العقلية وثعريف المدرس بطبیعتها وطرق دراستها » ووسناگل الشف عنها 
وقياسها . 


ولا كانت الدراسة ووسائل القياس تعتمد على عدد من المفاهيم 
ووسائل المعالجة الاحصائية » فقد تعرض لها الكتاب فى حدود هذا 


ويتعرض الكثاب بعد ذلك اشروط التياس العقلى ثم لطبيعة التكوين 
العقلى فيناقش مفاهيم الذكاء ونظرياته ووسائل قياسه + ثم القدرات 
الطائفية ووسائل مياسها كذلك ٠‏ 


ويوجه عنايثه أخيرا لفوائد القياس العقلى واسثخدامات اخثبارات 
الذكاء والقشدرات العقلية فى المجالات المخثلفة وخاصة ف المجال 


٠ التربوى‎ 


والكتاب بمحتوياته هذه يسد حاجة الدرسين وطابة كليات التربية فى 


هذا اليدان من ميادين علم النفس التعليمى ء 
والله آدعو آن يساهم ف تحقيق العْرض منه ٠‏ 
وهو ولى التوفيق ء٠‏ 
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القدرات الطائغية الاولية س القدرات الطائفية المركة 
القصل التاسع 
فوائد المقاييس العةلىية . . . . . . NM‏ 
تقيي م التلاميذ - تشخيص الت اخر ألدراسى ‏ 
تشسخيص الضعف العقلى - الكشف عن الموهوبين ‏ 
التوجيه التربوى والهنى ‏ 


(VO a e o oe o o o المراجع:‎ 


و 


القصلالاول 
مدهل لدراسة القدرات المقلية 

دراسة القدرات العقلية من أهم موضوعات على النفس التى تم 
المدرسين والعاملين فى الحقل التعليمى » فا لمجال الرئيسى لهذه الدراسة 
هو اابحث الكمى الفروق الفردية ف اأذكاء والقدرات العقلية الاخرى . 
وتفسير هذه الفروق تفسيرا علميا سليماءفيتم ببيان حلبيعة هذه الفروق» 
وكيف نتأثر بعوامل انمو وااثدريب + وكيف ترتبط القدرات العقلية ف 
صورة ثئظيم معين الى غير ذلك من النواحی التى ترتبط ساسا بهذا 
!لوضسوع الرئيسى من موضوعات عام النفس ء كما يمتد أيضا الى 
وسال قياس القدرات العقلية والشروط الواجب توافرها فى هذه 
الوسائل ء 


ولا كانت ملبيعة العمل المدرسى ترتبط بمجهوعات من التلاميذ يختلف 
كل منهم عن الآخر ف حابيعته اإخاصة وف درجة النمو التى وصل اليها فى 
کل جانب من جوانب شخحيته ٭ ويهمنا هنا ما يتصل بالجانب العقلى 
من حيث الفروق بين التلاميذ فى الذكاء وف القدرات العقلية الاخرى › 
وما يلاحظ ئتبجة ليذه الغروق من اختلاف التلاميذ بعضهم عن بعض ف 
مواجيتهم لو اقف الثعلم امختافة ومعالجثهم للمشاكل التى ثقابلهم بصغة 
عامةء 

ولا كان المدرس يتعامل داخل الفصل الدرسى » وف أوجه النشاط 


— إ س 


التعايمى الاخرى لا مع تلاميذ آفراد وانما مع مجموعات تتکون من آغر اد 
بينهم مجموعات من الفروق على النحو الذى أشرنا اليه ء ٠‏ ء تصبح 
مقابلة هذه الفروق آمرا ضروريا يجب الاستعداد له بدراسة آنواعو۔ا 
امختلفة رظرياتها والعوامل التى تكمن وراكها وطرق قياسها » وطرق 
العمل على ضوئها ٠‏ فمما لا شك فيه آنه كلما زادت معرفة المدرس بهذه 
الفروق سهل عليه تدريب التلاميذ وتوجيههم نحصو تحقيق الاغراضس 
التربوية المختلفة » على أساس من الفهم الحقيقى والتعرف على درجة 
الاختلاف بينهم ف هذه النواحى » وآن يحقق لكل منهم آقمى ما يمكن 
آن يحققه على ضوء هذه الاعتبارات » وعلى ضوء صالحه وصائح 
ااجماعة. 

وفيما يختص بهذا الوضوع هناك عدة أمور يجب أن يضعها المدرس 
ف اعتبارہ لکی یقوم بواجبه كاملا ويوجه التلاميذ التوجيه المناسب : 


الاول أن وجود فروق فردية ف القدرات العقلدة بين التلاميذ آم 
طبیعی ٭ فکما آننا لا نستغرب اختلاف الافراد فيما بينهم من ناحية 
الطول آو الوزن » يجب ألا نستغرب كذلك وجود فروق بينهم ف الذكاء 
أو فى القدرات المقلية الاخرى » كالقدرات اللغوية أو اليكانيكية ء٠‏ الخ. 

الثانى : آن وجود فروق بين الناس ف القدرات العقلية لا يعنى 
وجود أو عدم وجود هذه الخصائص عند فرد ما » فليس هناك انسان 
معدم الذكاء أو انسان كامل الذكاء ء وانما تقاس هذه الفروق على طول 
مقياس مستمر لاى خاصية من خصائص السلوك ٠‏ فآى خاصية عند آى 
غرد تمثل درجة على هذا المقياس المستمر » بمعنى أن الناس لا ينقسمون 
الى آنماط متمايزة ثمام الثمايز فى خصائصهم المخثلفة ء وانا يختلفون ف 


¥ 


درجة وجود هذه الخصائص ء ومن هذه الناحية يجب أن ننظر الى الفروق 


توج د ء 


القالث : أن وجود هذه الفروق بساعد على تحسين الحياة وسپرھا 
السير الطبيعى ٠‏ فالحياة لا يمکن أن تنوم اذا کان الناس چمیعا مسن 
درجة ذكاء واحد ء كما أن الذكاء وحده ليس هو الشرط الوحيد للنجاح 
ق الحياة ٭ فقد لا يكون الشخص على درجة عالية من الذكاء ومع ذلك 
فهو عامل آو فنان ناجج ء والحياة تحتاج الى هذا وذاك ء ووجود الفروق 
الغفردية لا يعنى أن نحاول القضاء عليها بقدر ما يعنى العمل على وء 
معرفتها وأستخدامها أخير الجميع ٠‏ 


الرابع : ان وظيغة التربية والمدرسة أن تتعرف على هذه الفروق 
بين التلاميذ » وأن تكشف عن المواهب والاستعدادات وتعمل على اطراد 
نموها الى أقصى حد ممكن وآن تكشف الجانب الذى يمكن آن بيدع فيه 
التلميذ وتعمل على نمو هذا الجانب وآن تراعى الجوانب الاخرى حسب 
الحاجات التعليمية المختلغة ء 


ولم تكن المدرسة قديما تراعى هذه الفروق بين التلاميذ » بل وماز الت 
غلب مدارسنا لأ تراعى هذا الجانب » وانما تعامل التلاميذ جميعا على 
نهم سواسية » وتعرض عليهم برنامچا تعليميا واحدا لا تحيد عنه » قى 
اوقت الذى أصبحت فيه مراعاة استعد ادات التلاميذ وما پینهم من 
فروق » والعمل على نمو هذه الاستعدادات وثهيئة أحسن الظروق لهذا 
النمو بالنسبة لكل تلميذ واجبا أساسيا من واجبات المدرسة لا قستطيع 
آن ننکره + 


ان الكثي من الحقائق عن الفوارق الفردية سواء ف القدرات العقلية 
أو غيرها أصبحت معروفة نتيجة الابحاث والتجارب العديدة التى أجريت 
حول هذا اموضوع » وقد آثبتت هذه الابحاث والتجارب أن الاطفال 
يولدون مختلفين وآن الخبرات المختلفة التى يمر بها الاطفال خلال 
حياتهم تزيد من هذه الفروق ءولم ينجح التعليم ف الماضى أطلاقا فى جعل 
التلاميذ جميعا متماثلينءوان يستطيع ف المستقبل أن يحقق هذه النتيجةء 
وعليه فسأن أحسن ما يستطيعه التعليم » هو أن يتعامل مع التلاميذ 
حسب طبيعتهم الخاصة وحسب ما بينهم من فروق ليصل بكل منهم الى 
أقصى ما نؤهله له استعداداته وامكاناته الخاصة وهو الهدف الاساسى 
الذی يجب آن توجه له ا لمدرسة عنايتها ء 


وقد كانت هناك طريقتان حاولت كل منهما معالجة موضوع هذه 
الغروق بين التلاميذ ء وجهت الاولى أهثمامها للمتوسط العام الذى 
يصل اليه الاطفال فى سن معينة ء ورأت آنه من الواجب أن يصل كل تلميذ 
الى المستوى الذى يناسب سنه ء وأهملت بهذا العوامل الرئيسية ف عملية 
التعلم ء كما أهملت ما يستطيع الطفل نفسه أن يفعله » وأعتمدت فقط على 
اختبارات الذكاء التى تعطى متوسطات عامة لامكانيات الطفل العقلية فى 
سنوات حياته المختلفة بمقارنته بالاطفال الآخرين ٠‏ مثل هذه الاختبارات 
مهمة ف الواقع لاغراض التشخيص والمقارنة » ولكن المدرسين فهموا هذه 
المتوسطات على آنها مستویات وآن ممتهم هی آن پحاولوا رفع کل طفل 
ايها ما آمكن ٠‏ واحدى النتائج السيئة لاتباع هذه الطريقة هى أهمال 
التلاميذ الذين هم فوق المستوى العمادى ٠‏ وكل الجهود تبذل لذب 
المتخلفين والاغبياء الى المستوى العام ما أمكن . 
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اما الطريقة الثانية فعمات على السماح القروق الفردية بان تظهر 
على نطاق واسع ٠‏ هذه الطريقة خطر بدورها ء فعندما يسجل تلميذ ۸۰ 
درجة فى اختبار الذكاء نجد آن الكثير من المدرسين يقررون آن هذا 
التلميذ غير تادر على التمكن من الدراسة بصفة عامة أو من دراسة بعض 
ا مواد والافادة منها » ويضعونه لهذا السبب قى عمل آخر أو يجعلونه 
یدرس مواد آو موضوعات آخرى يعتبرونها آقل صعوبة وقد آظهمرت 
أبحاث عديدة أن التلاميذ الذين هم آل من المعتاد ف قدرتهم العقلية 
العامة تمكنهم ظروفهم ف جملتها من متابعة أقرانهم ومشاركتهم ف آوجه 
النشاط اخثلفة ف المدرسة ٠‏ وان الحكم لا برجع الى درجة الذكاء 
وحدها » وانما یرجم الى ظروف التلمیذ وامکاناته ككل وهل هى تمكنه 
من متابعة الدراسة المعينة أو الموضوعات المعينة آو لا » وآنه ليس معنى 
قصور التلميذ ف هذه الناحية العقلية قصوره ف النواحى الاخضرى ء 
فالتلميذ الذى هو آقل من المسثوى العادى ف القدرة العقلية العامة قد 
يظهر تفوقا فى المواد التى تعتمد على الاستخدام اليدوى مثل الرسم 
وتركيب الآلات ٠‏ أو بمعنى آخر ليس هناك آحلفال آغبياء وأذكياء فقط ء 
ولكن هناك أطفال لديهم استعدادات وامكانيات مختلفة » ولذلك فقد 
يكون من الافضل آن نهثم الى جانب الاهتمام بأآختبارات الذكاء باقاييس 
الاخرى التى تعحلى فكرة عن استعدادات الثلميذ الاخرى وامكائاته 
بصفة عامة بدل قصر الاهتمام على الذكاء وحده ء هذه الطريقة يمكن 
عن طريقها تفضادى الخطاً الكيير من تسمية أحد الاطفال بآنه غبى أو 
مثوسط أو ذکی + 


نصل مما تقدم الى أن المدرسة يجب أن ثعامل التلاميذ کآفراد کما 
هی طبیعتهم » كل حسب أستعداداته ودرجة النمو التى وصل البها » وأن 


تعمل على الوصول به الى آقصى ما تؤهله له هذه الاستعدادات » وهذا 
ف الواقع واجب ضرورى اذا ردنا للقيم الديمقراطية أن تتحقق ء وأن 
تعمل على استخدام اختبارات الذكاء فى أغراض التشخيص والتوجيه › 
لا بقصد اتخاذها مقياسا أو مستوى تعمل امدرسة على وصول تلاميذها 
اليه » آو تصنيف التلاميذ الى آذكياء ومتوسطين وأغبياء على أساسه »> 
وانما للمساعدة على اكتشاف هذه الفروق بين التلاميذ بالنسبة لقدرتهم 
العامة » وأيضا لافروق بينهم بالنسبة للقدرات الخاصة وامكاناتهم 
الاخرى بصفة عامة ء لا بفرض العمل على حذفها » وانما على أساس أن 
تقدم ا)جتمع ورقيه انما يأتى نتيجة الاختلاف والثنويع ف قدرات الفرد 
وامكاناته » ونتيجة العمل على نمو هذه القدرات والامكانات » وهى 
الحقيقة التى سبق أن آشرنا اليها ء 


فاذا بدآت الدرسة من هذه اانقطة » فانه سرعان ما تظهر امكائيات 
كثيرة لخلق بيكة تعليمية صالحة لكل طفل على ضوء امكانياته واستعد ادتهء 
دراسة القدرات العقلية : 

الوسيلة الاساسية لدراسة القدرات العقلية وللتعرف على مسستوى 
هذه القدرات ودرجة نموها هى الاختبارات النفسية ء فحقيقة أن الناس 
يختلفون فى قدراتهم العقلية معروفة منذ قرون عسديدة » بل منذ بدا 
الانسان يدرك ويلاحظ هذا الفروق » ولكن دراسة الفروق بين الاس فى 
هذه الخصائص والقدرات ووسائل الاستفادة منها فى المجالات التى 
تتطابها لم تبدا الا منذ بداية هذا القرن ء وعلى وجه التحديد مع بداية 
وضع اختبارات الذكاء » ومنذ بدا الاهتمام ف علم النفس يتجه الى 
النتائج الكمية التى نحصل عليها نتيجة ملاحظة السلوك » كما تعطى 


س ا س 


العلوم الطبيعية نفس الاهتمام للنتائج الكمية وتعتبرها منهجها الاساسى 
فالارقام أكثر دلالة ف آغلب الاحوال من مجرد الوصف اللفظى لاى 
خلاهرة ء٠‏ فاذا ارتفعت درجة حرارة جسم مشلا يمكن أن نعبر عن ذاك 
بالالغاظ ونقول أن حرارته ارتفعت بدرجة صغيرة أو كبيرة أو ارتفعت 
الغاية آو نحو ذلك ء ولكن آدق من ذلك آن نقول آنه أرتفع كذا درجة 
مثوبة + والعمل ف العلوم الطبيعية جميعا سير على هذا المنوال »> 
فنقائج التجارب كلها يعبر عنها تعبيرا كميا » والعلاقات الختلفة المشتقة 
منها يعبر عنها آيضا تعبيرا كميا » هذا النوع من التعبير يساعد ف عمليات 
الاشتقاق الرياضى والوصول الى تفسيرات ونتائج لم تكن تتسنى اللوم 
الطبيعية ما لم تتخذ هذا ا منهج ٠‏ 


والاخثبار النفسى اذى یستخدم لهذا العغرض عبارة عن مجموعة 
مرتبة من الاسئلة تعد لتقيس بطريقة كمية نوعا محمددا من الصفات 
والخصائص النفسية ويعطى نوعا من الدرجات أو التقديرات يمكن على 
أساسها التعرف على فدرات الفرد ف الصفة أو الخاصية المعينة التى 
يقيسها الاختبار أو درجة توافراها فيه » وآن نفرق بينه وبين غيره مسن 

وتشمل الاختبارات النفسية آنواعا رثيسية ثلاثة هى : 

١‏ اختبارات القدرات العقاية مثل آخثبارات الذكاء وأختبارات 
القدرات الخاصة كالقدرة الميكائيكية والقدرة الفنية والقدرة الكتابية ٠*‏ 
الخ ء 


۲ اختبارات الشخصية : ونشمل الاختبارات التى تقيس سمات 


¥ 


۰ الخ » وكذلك اختبارات الميول والاتجاهات‎ o» 


۴ س اختبارات التحصيل : وتشمل آنواع الاختبارات التى تهدف 
الى قياس آثر الدراسة أو التدريب بالنسبة موضوعات أو مواد معينة > 
مثل اختبارات التحصيل فى الطبيعة والكيمياء والجغرافيا ٠‏ ء ء الى غير 
ذلك من مواد الدراسة ؛ 


ولكن درأسة هذه الانواع من الاختبارات »وما بسفر عنه اأستخدامها 
من نتائج ترتبط بالقدرات أو سمات الشخصية أو نواحى التحصيل أو 
غيرها ء تعتمد على عدد من المفاهيم والناهج الاحصائية الاساسية التى 
لابد من الالام بها حتى نستطيع التعرف على شروط هذه الاختبارات »> 
وحتى نطمثن الى سلامتها وسلامة النتاثج المستمدة منها ٠‏ فالاختبارات 
كوسيلة لياس الظواهر النفسية تختلف أختلافا كبيرا عن وسال القياس 
المستخدمة فى العلوم الطبيعية ء ذلك لان العوامل المؤثرة ف الظواهر 
النفسية أكثر عددا وتداخلا وقابلية للتغير من العوامل التى تؤثر فى 
الظواهر الطبيعية ء 


لهذا فان الخطا ف القياس ف الظواهر الطبيعية صغير جدا اذا قيس 
بالخطا المحتمل حدوثه عند قياس الظواهر النفسية ٠‏ فخطاً قدره '/.١‏ قد 
لا يغتفر عند قياس ظاهرة طبيعية كالطول أو الوزن ء ولكن مثل هذا الخطاً 
ف قياس ذكاء شخص ما لا يعثبر خطاً جسيما ٠‏ ذلك لان آداء الفرد فى 
اختبار الذكاء لا يعتمد على الذكاء وحده » وآنما يثأثر بعدد من العوامل 
الاخرى التى تختلف باخثلاف اموقف والظروف التى يتم فيها الاداء ءء 
ومكذاء 


ولكن ليس معنى هذا آن يترك الحبل على الغارب لنتائج القي اس 
النفسى » بل أن هذه النناثج تخضع لعايير احصائية عديدة تحدد متى 
يمكن الاخذ بالنتائج ومتى ترفض ٠‏ فنحن عندما نستخدم المتر مثلا فى 
قياس طول معين ونكرر استخدامه مرات عديدة بعد ذلك ف قياس نفس 
الطول فاننا نحصل باستمرار على نتيجة ثابتة لا تتغير بتكرار 
القياس ء وكذلك عندما نستخدم الميزان فى وزن كثلة معينة فاننا نحصل 
على نفس القيمة طلا لا آن الكثلة لم يطر عليها أى تغيير ٠ ٠ ٠‏ وهكذا ء 
ويهمنا با)ثل أن نحصل على نتائج مشابهة من اختباراتنا النفسية » وهو 
ما يعرف ف القياس النفسى بمشسكلة الثبات ء وهناك أيضا مشكلة الصدق 
فمعروف مثلا آن الموازین تستخدم ف قياس الکتل ولیس ف قیاس آی 
صفة آو ظاهرة أخرئى' » وآن الثرمومتثرآات تستخدم ف تیاس درجات 
الحرارة » والامثار ف تياس الاطوال والبارومترات ف قياس الفغط 
الجوى ء٠‏ ء ء وهكذا » ويقال لهذه المقاييس آنها صادقة لانها نقيس 
ظواهر معينة لا تتعداها لغيرهاءويهمنا أيضا أن تكون اخثباراتنا النفسية 
صادقة كذلك » بمعنى آن نقيس ظواهر السلوك التى وضعت من أجل 
قباسها ولا تقداخل وظابًغها ۰ 

هذه المشكلات ما اتصل منها بثبات الاخثبارات أو صدقها آو يبناء 
الاختبارات ذاتها واختبار عناصرها ء يتم تحديدها واخضاعها الضوابط 
والشروط المطلوبة باستخدام عدد من الوسائل الاحصائية التى تحقق 
هذه الغاية ء 

والنتائج التى يسفر عنها استخدام الاختبارات النفسية يعتمد 
تحلیلها با ثل على عدد من المخغاهيم والوسائل الاحصائة الاساسية مثل 


۹ 


تبويب البيانات وتعيين المتوسطات » ودراسة التشتت » والارتباط بين 
الدرجات ء ء ٠‏ الى غير ذلك » والتى تمثل بدورها احية أساسية لابد من 
الالام بها قبل التعرض للموضوعات الاساسية ف دراسة الفروق 
الفردية وتطبيقاتها المخثاغة » 


وسنهتم ف الفصلين القادمين بهاتين الناحيثين » فنبدا فى الفصل 
الثائى يمبادىء الأاحصاء الاساسية ¢ ثم شروط القياس ق الفصسل 
الثالث »> نستطرد بعدها الى بقية فصول الكتاب التى تعالج الموضوعات 
الاساسية ف القدرات العقلية ء 
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مفاهیم احصائية اساسية 


يعتمد القياس فى عام النفس على عدد من الغاهيم الاحصائية 
الاساسية التى لابد من التسرف عليها حتى يكون فهمنا الت اج التى 
يسفر عنها تطبيق الاختبارات وتحليل هذه النتائج سليما » قنحن عند 
قياسنا لوظيفة ما آو لنوع معين من الاستعدادات لا قيس الوظيفة كلها 
أو الاستعداد وأنما نئيس عينه منهما » ثم اننا نعمم هذه النتيجة لثعبسر 
عن درجة وجود الوظيفة أو درجة ثوافر الاستعداد ء ليس هذا فقط بل 
اننا لا نقيس ف العادة الوخليغة المعينة أو الاستعداد ذاثه »> وانما 
نقيسهما كما ينعكسا ف السلوك ۰ آو بمعنی آخر نحن نٿیس آثار هما 
كما تبدو ف استجابات الانفمراد » وما لم نکن حذرین فى خطواتنا وف 
قياسنا فاننا نتعرض لاخطاء كثيرة ء والوسيلة الاساسية الثى تساعدها 
على الحذر وتجعلنا نطمثن الى آئنا نسير فى الطريق السليم هى المعالجة 
الاحصائةه 

هذا اذا كنا نقيس قدرة الفرد الواحد ء آما اذا كان قياسنا للفروق 
بين الافراد ء فان عدد العوامل التی تتدخل ف القیاس تزداد بزيادة عينة 
الاغراد وبزيادة المجموعاث ء مما يجلنا آكثر حرصا ف تحديد العيئنة 
والثعرف على خصائص الجموعات ء ووسيلتنا آيضا فى هذا الحرص 
والوصول الى مستوى الدقة المطلوبة هى المعالجة الاحصاثة ء٠‏ 


وآول الخطوات التى يلجا اليها الباحث لتحقيق هذه الغاية هى البدء 
بتبويب البيانات وتصنيفها ووضعها فى صورة جداول أو رسوم بيانية 


ويتضمن التحليل الاحصائى عادة التعرف على المسثوى العام 
لدرجات الانمراد الذى يعبر عنه بالفزعة المركزية » وقياس نشتت 
الدرجات التعرف على التوزيع الداخلى للدرجات ومدى قربها أو بعدها 
عن النوسط ء وقد يتضمن دراسة الارتباط بين درجات الاختيارات 
لعرغة نوع العلاقة بينها ٠‏ 


ومن ثم تتبين ضرورة معالجة عدد من المفاهيم الاحصائية مثل : 


١‏ س أختيار العينة ء 

۲ س یویب الببانات ء 

۴ قياس النزعة المركزية ء 
٤‏ س قياس النشئت ٠‏ 

> الارتب اط‎ ٥ 


وھی المغاهيم الاحصائية الاساسية التى يعالجها هذا الفصل من غير 
التعرض تعرضا تفصيليا للاسس الرياضية التى تتضمنها » وكيف 
أستخلصت هذه الاسس » لان الغرض هنا ليس هو الدراسة الرياضية 
للمفاهيم الاحصائية وكيفية اشتقاقها » بقدر ما هو التعرف على المفاهيم 
الاحصائية الضرورية للقياس النفسى وكيفية آستخدام هذه المغاميم 
للتحكم فی شروط القياس وضبط وسائله وتحليل النتائج أو نحو ذلك ٠‏ 
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أول ما يتجه اليه الباحث ف ميدان القياس النغمى هو أن يحدد عينة 
الاغراد الثى تطيق عليها الاختبارات » اذ ق حدود العينة تكون النتائج 


فنتائج تطبيق آختبار للذكاء على تلاميذ المدرسة الابتدائية ء تخثلف 
المستمدة من عينة منتقاة » من طابة مدرسة للمتوفقين مثلا ء تختلف عن 
النتائج التى تؤخذ من عينة من نفس الصف الدراسى ونفس السن من 
مدرسة عادية ۰ والنتائج المستمدة من عينة من عشرة أفراد قد ثخثلف 
عن النتائج المستمدة من عينة من آلف خرد ه » + وهكذا + ومن هنا ثأتى 
أهمية مراعاة عدد الشروط ف آختيار العينة التى تطبق عليها الاختبارات 
مثل : 


١‏ آن تمثل العينة المجتمح الاصلى تمثيلا صحيحا ء ففاذا كنا 
بصدد تطبيق أختبار ف الذكاء على تلاميذ المرحلة الثانوية فانه يصعب 
بطبيعة الحال تطبيق الاختبار على جميع ثلاميذ هذه ال)مرحلة » وسيكون 
من ااضرورى آخذ عينة منهم ء ولكى نستطيع تعميم النتائج المستمدة من 
تطبيق الاختبار على هذه العينة ونتخذ منها حكما على المجتمع الاصلى »> 
يجب آن نمثل فيها جميع الصفات الرئيسية لطلاب هذا المجتمع ( طلاب 
المرحلة الثانوية ) من حيث ضرورة تمثلها لسنوات الدراسة الختاغة 
التى نشملها هذه المرحلة » وآن نشمل البنات والبنين بئفس الئسية 
الوجودين بها ف امجتمع الاصلى»ومدارس المدن والاقاليم بنفس نسيتها 
آيضا ء وأآن تراعى فيها أيضا المستويات الاجتماعية والاقتصادية 


~۳ 


المختلفة ء ء الى غير ذلك من الشروط الثى تتضمن تمثيل العينة للمجتمع 
الاصلى تمثيلا سليما ء 


وأختيار العينة ق المجال النفسى لا يختلف عن آختيار العينة فى مجال 
العلم الطبیعی ء فالکیم‌یائی الذى يدرس خصائص احدى الواد مثلا > 
يأخذ ف العادة عينة صغيرة من المادة اراد دراسة خصائصها » وقد يآخذ 
عينة أخرى ليتأكد من ثبات نتائجه ء وهو فى كل مرة لا يأخذ الا عينة 
صغيرة من الادةءولكنه يختار هذه العينة بكل دقة بحيث تتمثل فيها جميم 
خصائص الادة ٠ ٠‏ وهكذا ء 


۲ س أن تكون هذه العينة كبيرة العدد ما أمكن » والذى يحدد العدد 
هو حجم الجتمم الاصلى اراد دراسة خصائصه وكذلك طبيعة البحث 
نفسه وحدوده + ففى الثال السابق لا تكفى عيئة من عشرات أو مشات 
التلاميذ لكى تمثل طلاب الرحلة الثانوية بجمهورية مصر » لان تحقيق 
التمثيل النسبى للطوائف الختلفة التى يشملها هذا المجتمع » والوصول 
الى نتائج أكثر دقة بالنسبة لهذا المجتمع الكبير سيضطران الباحث الى 
أن يطبق آختباره على عدة آلاف حتى يضمن سلامة هذه النتائج وآنها 
تمثل حقيقة المجثمع الاصلى ء 

وثحدد طييعة البحث حجم العيئة أيضاً ء ففى البحوث التمهيدية 
مثلا تكون عينة الاغراد قليلة » لان القصد منها يكون عادة هو التثعرف 


على حدود البحث والتخطيط له واكتشاف الاخطاء » لا الخروج بنتائج 


نهاثية محددة + 
۳ آن يتم اختيار العينة بطريقة عءشوائية ء فمن الصعب فى 


TS 


البحوث السيكولوجية ايجاد مجموعة تمثل تماما المجتمع الاصلى ء 
ومهما حاولنا ذلك ء فستطلل هناك على الدوام اختلامات بينها + وأفضل 
طريقة للتخلص من هذه الصعوبة هى الاختيار العشوائى لعينة من 
الاغراد حتى تستبعد تماما عوامل التحيز والانتقاء ء 


والحلريقة التى تستخدم عادة للحصول على عينة عشوائية هى أن 
ثآخذ قوائم الاسماء بترثيبها الاصلى » ونحدد العدد الذى نريده من 
بينها ٠‏ فاذا كنا ريد مائة تلميذ من بين خمسمائة هم كل تلاميذ ا مدرسة 
مثلا ء فائنا نبد بالقائمة الاولى ونترك أربعة أسماء ونأخذ الخامس ثم 
نترك آريعة أسماء أخرى ونآخذ العاشر + 5 ٭ وهکذا حٿی تنتھی أسماء 
الاصلى ء من المتوقع أن نكون هذه الجموعة مطابقة للمجتمع الاصلى فى 


٤‏ تكافۇ المجموعات ف أحوال كثيرة يحثاج الباحث الى اختيار 
مجموعتين متكافئتين من الافراد » كما هو الحال فى طريقة امجموعة 
الضابطة ء» أكثر الطرق استخداما فى تجارب علم النفس » عندما يريد أن 
يبحث آثر استخدام طريقة جديدة مثلا » آو آثر عامل معين ف تعلم 
الثلاميذ أو نحو ذلك فيعمل على توافر العامل المعين أو استخدام الطريقة 
الجديدة مع احدى المجموعتين دون الاخرى وتستخدم نثائج المجموعة 
الآاخرى للضبط أو المقارئة ء فالباحث لا یستطیح ف هذه الحالة أن يأخذ 
بالنتائج ويستدل منها على تفوق احدى الجموعتين على الاخرى ( أو 
قعادلها ) الا اذا أطمثن أولا الى أن المجموعتين كانتا من الاصل متكافئتن» 
بعدها پمکنه آن يقرر آن الفروق بينهما ( أن كانت هناك ثمة فروق ) انما 
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ترجع الى تأثر العامل المعين أو الطريقة الجديدة ء وهناك وسيلتان 
تستخدمان عادة للحصول على مجموعتين متكافتين : 


الاولى : تعيين المتوسطات : اذا كانت العوامل التى ستؤخذ ف 
الاعتبار مثلا » ويحدد على أساسها التكافو بين المجموعتين » هى السن 
ودرجة الذكاء ودرجة التحصيل الدراسى فيمكن اعتبار الجموعتين 
متكافئتين اذا كانت متوسطاتهما فى هذه النواحى متقاربة » والفسروق 
بینهما ليست جوهرية ه 


الثائية : هی تقسيم الاقراد الى آزواج متكافئة ( فى السن ودرجه 
الذكاء ء »+ الخ) ٭ بمعنی أن يکون التقكافو ف الاففراد ولیس بين 
فى المجموعة الثانية ٠‏ ء وهكذا بالنسبة لجميع أفراد العينة ء 


وهذه الطريقة أفضل من الطريقة الاولى لان التكافۇ فيا ليس بين 
المجموعتين ككل ( نتيجة حساب المتوسطات ) وائما أيضا ف الافراد ء 
فكل فرد ف أحدى المجموعتين يقابله فرد ف المجموعة الاخرى . 


يتوقف اختيار احدى الطريفتين على نوع البحث ومدى حاجته الى 
التكافئ بين الافسراد أو غير ذلك من الشروط التى قد تكون ضرورية ٠‏ 
فهناك أبحاث تتطلب تطابثا تاما بين الافراد » مثل تلك الثى يراد فيها 
عزل عوامل الوراثة قدر الامكان » فنلجاً الى استخدام عينة من الثوائم 
اأتحدة يوضع آحد آغراد كل زوج منها ف مجموعة والثانى ف المجموعة 
الثانية ء + ء وهكذا م 
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ثانيا ‏ التبويب والتمثيل البیانى : 

بعد تطبيق الاخثبارات على عينة الاخراد »ء أو بعد جمع البيانات 
عنهم » تؤخذ درجاتهم أو البياتات المجموعة وثرتب وثوضع فى صورة 
جدول لتسيل معالجتها وتحليلها ء اذا كان عدد هذه الدرجات آو. 
البيانات صغيرا » فانها تؤخذ كما هى : آما اذا كان العدد كيرا يصعب 
فهمه اذا أخذ كما هو ؛ فانذ-ا نعمل على تقليله بتجميع البيانات فى 
مجموعات‌صغی رةو تنظیمها قشکلنو Sigajرlرa Lrequency distribtion‏ 


المدرسية فى اختبار الذكاء ء 
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فاننا لا نخرج منها بآى نتيجة لها قيمة » ونجد من الضرورى وضعها 
فى صورة فثات ليسهل فهمها » ونستخدم عادة الطريقة الآثية : 


١‏ - حساب المدى الطلق ( الفرق بين أكبر درجة وأثل درجة) ؛ 
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فى الثال السابق : آكبر درجة هى ٠۳۲‏ 
وآقل درجۀ هی ۸۲ 


امدی الطلق : ۱۴۳۲ ۸۲ = ٥٠١‏ 


۲ حساب مدى الفكة : وتحسب على ضوء معرخة المدى المطلق ٠‏ 
ففى المثال السابق يتراوح المدی بین ۸۲ > ۱۳۲ ء فاذا شسمنا هذا ادى 
الى خثات قيمة كل منها خمس درجات ء فانه يصبح لدينا )١١(‏ فة ء 
اذا زاد المدى المطلق عن القيمة السابقة زيادة ملموسة » فان مدى الفقة 
لابد وآن يزيد بالتالى حتى يظل عدد الفثات معقولا » ليسهل الثعبير 
عنها بعد ذلك بيانيا ومعالجتها احصائا ء 


۳ قحديد بداية الفثات ونهايتها : تحدد ااغثات بحيث تشتمل 
الفكة الاولى على آقل درجة والفثة الاخيرة على آكبر درجة ء وأقل درجة 
فى المثال السابق هى ۸۲ ء يمكن آن نبد بها الفئة الاولى ٠‏ ولكن لسهواة 
التوزيع يفضل ( ف هذا المثال ) آن تبدا الغئة الاولى بالدرجة ۸٠‏ ء 


ولا كان مدى الفئة ٠ه‏ درجات » فان الفكة الاولى تشمل الدرجات 
من ۸۰ الى ٠‏ وتليها اافئة الثائية من ۸٠‏ الى ۸٩‏ ء ء ء وهكذا حثى 
نصل الى الفئة ٠۳١ ٠۳۰‏ التى تشمل أكبر درجة ( وهی ۱٠۴١۲‏ ) + كما 
هو موضح ف الجدول رقم ٠ )١(‏ ويسمى هذا التوزيع بالتدرج الصاعد 
الذى بيدا بالفئات الصنيرة وينتهى بالكبيرة ء ويمكن عمل توزيع خر 
بيدا بالفات الكبيرة وينتهى بالصغيرة ويسمى بالتدرج النازل ٠‏ 


٤‏ فضع بعد ذلك علامات تدل على كل درجة من الدرجات المعطاة 


س ۸ س 


آمام الغكة التى تمثلها ٭ ثم نحسب عدد مرات تکرار هذه العلامات 
بالنسبة لكل فة على النحو الموضح ق الجدول رقم )١(‏ أيضا ء 


Af — A+ 

// A— A 

1 4 
III س‎ 
IIIIII ۱*6 ۰ 


INN ILI | 11° 
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جدول رقم ( 3 ) 
التوزيح التكرارى للدرجات 


ويمكن التعبير عن التوزيع التكرارى للدرجات بالرسم البيائى » ويثم 
ذلك التعبير بأكثر من وسيلة على النحو القالى : 


آ ) المدرج التكرأرى  Histogram‏ 
ونحصل عليه بتقسيم احور الافقى الى عدد من الاسام المثساوية 


TS 


تمثل الفئات »> وتقسيم ألمحور الرآسى الى عدد من الاقسام 
كذلك تمثل التكرار » ثم نقيم على كل قسم من الاسام الثى 
على ا درج التكراری كما هو موضح ف الشكل رقم (۱) ٠‏ 


A^ Ao 4. 4o a ho Ws. Wo Iç. Io I 1Yo 


لوار“ 


شکل رقم ( (١‏ المدرج انكر ارى 


بپ ( المضلع آلنکرارئ Frequency Polygon‏ 
لتکرارها » ثم نصل بين كل نقطة والنقطة التالية لها بمستقيما 


سا + 


عن فلك المضلع المطلوب كما هو موضح ف الشكل رقم (۲) ٠‏ 


النکرال 
Nn Thnmno d< A,‏ 


A* Ao 4° qo 1° 1e0 4° No We Fo VN e Ao 


الذتات 
شسکل رقم ( ۲) المضلع التكرارى 


Frequoncy Curve  iراركتلا اللمخحتي‎ ( = 

السابقة ثم قصل بين النقط لا بخطوط مستقيمة وانما بمنحنى ممهد ٠‏ 
ولیس شرطا آن يمر النحنى بجميع النقط وانما بأكبر عدد منها وبحيث 
دكون هناك تعادل بین النقط التی لا یمر بھا ما فی الشکل رقم (۳) ٠‏ 


وبآخذ التحنى التکراری آشکالا عديدة منها النحنى الاعتدالى 
Norma Curve‏ وهو النحنى النموذجى لا يجب أن يكون عليه توزيع 
الصغات الجسمية كالطول آو الوزن أو المفات العقلية كالذكاء 
رالاستحداد أت الخاصة آو السمات الانفعالية ء اذا شمل البحث جميم 
آفراد المجتمح الاصلى » وتخلص من جميع العوامل التى تؤثر ف سلامة 
التوزيح ء 

وفى المتحفى الاعتدالى يقع على تكرار للدرجات ف الفكة التى عند 


0 س 


المنتصف تماما ء ثم يتناقص التوزيع بالتدريج نحو الطرفين * ويكون 
ااتوزيع حول المتوسط متماثلا من الجهتين » وعدد الدرجات التى ثقل عن 
المثوسط يساوى عدد الدرجات التى تزيد عن المثوسط » ويآخذ هذا 
المنحثى عموما شكل الجرس ء 


3 


١ 


ر 


A. Au 4A. An N. V0 MN. NO YF IUD IF. {ra 
الشات‎ 
المنحنى التكرارى‎ ) ٣ ( شكل رقم‎ 
وواضح أن مثل هذا النحنى يصعب الحصول عليه ان لم يكن ذلك‎ 
مستحيلا » ومع ذلك فائنا نفترض باستمرار آنه كلما زادت دقة البحث‎ 
وكلما شملت عيذة الافراد عددا أكير قرب النحنى من الشكل الاعتدالى؛‎ 


وقریب من هذا النحنى الاعتدالى النحنى الموضح ف شکل رقم 
إ ٤‏ ) الخاص بتوزيع أطوال ١٠ء١٠‏ امرآة اخترن بطريقة عشوائية ٠‏ 
ويلإحظ ف هذا الشكل آن آكبر عدد من الافراد يأتى حول الفئة المتوسطة 
[ بين ٦۲‏ ء ۳ بوصة ) » وآن الاطوال تفل بالتدريج بعد ذلك من الجهتين» 


وآن عدد اللاتى تقل آطوالهن عن ۷ه بوصة هم فة قليلة الغاية وكذلك 
عدد اللاثی تزید آطوالهن عن ۸ بوصة ء 


س 


عددالآهراد 


o¥ oR A 1e 3 1€ TY 1E 16 TT AV “Tr 


الأ وال 
شکل رقم )٤(‏ 


وف بعض الحالات يآخذ المنحنى التكرارى شكلا ملتويا 
Skewed Curve‏ وقد کون هذا الالتواء موجبا آى يميل نحو القيم 
الصغيرة كما ف المنحنى (1) شكل رقم ( ٠‏ ) » أو سالبا بمعنى أنه يميل 
نحو القيم الكبيرة كما فى امنحنى (ب) من نفس الشكل ء 


فاذا كان المنحنى يمئل درجات تلاميذ آحد الفصول فى أمتحان مادة 
مأ » فان معنى الالتواء السالب هو أن مجموعة تلاميذ هذا الفصل تزيد 
بصفة عامة عن المتوسط ف آدائها لهذا الامتحان بثدر زيادة الالتواء ء 
ود يسننتج المدرس من ذلك أن الامتحان كان سهلا آو أن مجموعة 
الثلاميذ تمثل عينة منثقاة أو غير ذاك ء والعكس اذا كان الالتواء موجباء 


N 


شکل رقم ( ۰) 


وهناك شكل آخر للمنحنى التكرارى هو النحنى ذو القيمتسين 

Bi-Moai Curve‏ ( او آکثر ) » والذى يبحدث عنئدما تتكون الجموعة 
الاصلية من مجموعتين مثميزئين ( أو أكثر ) من الافراد ء فعندما نشيس 
أطوال مجموعة تتكون من النساء والرجال مثلا ونرسم منحنى بالتوزيع 
التکراری للاطوال › قد iحصل‏ علی منحنی ذی قمتین کما هو موضحج 
فى الشكل رقم ( ١‏ ) ء فتتجمع الاطوال المتوسطة النساء حول فة تمثلها 
القمة الاولى (1) والاطوال المتوسطة للرجال حول نقطة تمظلها القمة 
الثانية(ب) ٠‏ 


وهناك آشکال آخریى للمنحنی التكرارى ولكنها آشل شيوعا من 
الاشكال السايقة + 


NE — 


أر 


الفشسسات 
شسکل رقم )٩(‏ 
منحنی ذو قمتین 
ثالثا _ النزغة اأركزıة‏ _ Cemtral 'Tendency‏ 
اذا نظرنا الى جدول التوزيع النكراری رقم 0 أو الى المنحنى 
التک اری الذی يمثل هذا التوزیع ( شکل رقم ۳) ء لوجدنا أن أكبر عدد 
هن الدرجات یأتی عند نله مثوسطة ثم بقل التوزيع دعد ذلك كلما بعدنا 
عن هذه النقطة ء ونلاحظ هذه ااخلاهرة ف غلب النوزيعات التكرارية ء 
هذه النزعة نحو التجمم حول الوسط هى الثى نسميها النزعة المركزية ؛ 


٠ سی‎ 


أ ) المتوسط الحسابى ء 


سے 9 س 


ب ) الوسيط ء 

ج ) المنوالء 
1 ( إالمتوسط اڏحسlبى Arithmatic Mean‏ 

هو الطريقة المباشرة لثعيين النزعة المركزية ٠‏ ويمكن الحصول عليه 
بجمع القيم المعطاة ثم قسمة ناتج الجمع على عدد هذه القيم ٠‏ 

فاذا کانت القیم هی ٤١)۳۲ ۲۲۰ ۲ ۱۸٩ ۱١‏ ٭ 


gH HINO 


يکون المتوسط الحسابى = 


ولکن اذا زاد عدد اليم زيادة کيرة فانه یصعب حساب الوط 
بهذه الكيفية ٠‏ ولذلك نعمد الى ثنظيمها علی هیئة توزیع تکراری نستخدم 
فيه القيم.نفسها أو نحولا الى فثات كالثال اموضح فی جدول رقم () . 
ثم نجرى عليه الخطوات التالية ء 


١‏ س نحدد منثصف كل فة أو قيمتها المتوسطة ٠‏ فمنثصف الفة 
الأولى هو ١ر۸۲‏ ء ومنتصف الفة الثانية هو دربم » , ٭ وهكذا ٩‏ 
ونضع هذه القيم ف العمود س + 


سسب | N‏ مس 


٣‏ س نضرب منتصف كل فشة ف التكرار ونضعها ف العمود 
( س × ٿ) حیث ت هی التکرار ۰ 


۳ س نجمع نواتج ضرب س × ت ونقسم الناتج الكلى على 


ويوضح الجدول رقم ( ۲ ) خطوات حساب المتوسط بهذه الطريقة ء 


الفكة التكرار منتصف الفة س×تٿٹ 
ت س 
A رo ATرo 1 — A+‏ 
\yo AVرo ۲ —— Ao‏ 
+۰ س ٢‏ ەر ۹۲ 1A0‏ 
٤ — ٥‏ ٥ر۹‏ +۳4۰ 
۰+ س ل ەر 110 
0+ — ۹ ەر 0ر 1Y‏ 
۰ س 0 ٥ر11۲‏ ەر o“‏ 
0 ~~ 0 ٥ر۱1۷ AY jo‏ 
۰ س ۳ ەر ەر 
۵ س ۲ #ر۷\ Yo‏ 
— ۱ 0ر۳ ٥ر۳۲‏ 
المجموع e ٤‏ 
جدول رقم ) ( 
مج س × ت {Ye‏ 
الو سط = A Soe = uuu‏ 
مد ث + 


e NV —- 


وهناك طريقة آخرى مخثصرة نؤدى إلى نفس النثيجة مع تسهيل 
عمليات الفرب ويجرى فيا العمل على الحو التالى : 


| نختار من بين القيم التو سطة الفئات ( منتصف الفئات ) وأحدة 
منها کوسط فرخی ( يقابل عادة آکبر تکر ار ) ه 

٢‏ فعين انحراف منتصفات الفثات عن الوسط الفرخى ج 

۳ فختصر هذه الانحرانمات بقسمتها على العامل المسترك ( وهو ه 
فى هذا المثال ) لتصبح حا 

۽ ہے نضرب الانحرافات حا × التکرارات ٭ 

ه ‏ فعين مجموع الانحرافات المختصرة ٠‏ 


مج الانحرافات المختصرة 
»× العامل الشترك 


ويوضح الجدول الآتى رقم ( ۴) حساب المتوسط الحسابى بالطريقة 
أ خلصر ذه 


— A س‎ 


الفنة التكرار منتصغالفته الانحراف الانحراف ت×ح' 


0 o Yo — Ayo ۱ — A+ 
A— سے‎ Ns AYرoډ‎ ۲ -— Ao 
4 س ۳ س‎ o — ەر‎ ۲ — 
A— س‎ e ۹Y ەر‎ 3 — ٥ 
1 ەر ۲ء ه0 سإ‎ ٦ ۰ء س‎ 
ەر ۷ء1 ص فر صخر صقر‎ ۹ — ٥ 
° ۱ 0 1ر٥‎ ٥ — ۰ 

1۰ ۲ ٠ س 0 ر1۷‎ ٥ 
۹٩ ۳ 10 ەر‎ ۳ — ۰ 
۸ ٤ + \YYرo‎ ۲ — ۵0 
o 0 Yo ۳ س ۱ ەر‎ 
4 + 0 الجموع‎ 

جدول رقم (۳) 
30 
المتوسط الحسایی = ەر ۷ء۱ + س × ۵ = 4 


پ ( سط The Median‏ 
هو النقطة التی تقع عند منتصف التوزیح تماما ۰ بحیث یآئی قبلا 
عدد من الدرجات مساو للعدد الذى يأتى بعدها » فللحصول على وسيط 

٠ ۲٤ ۲۲۱ ٤ ۱۹) ۲۳۲٢ ۱۸ مجموعة من القیم مثل‎ 


۹ س 


تبدا بترتیب هذه القيم ان نازلا أو تصاعد على النحو التالى : 
۹ ۰ ۱۸ ۰ ۲۳۰۲۱ ۰ ۲۲ ء ومن هذا الترثيب يتبين آن الوسيط هو 
'لقيمة ۲١‏ الٹی اتی فی الوسط تماما ثسبقھا قیمتان وتآتی بعدها قیمتان ۰ 


ن ۳+ ۱ 
ترتیب اأوسيط = 


حيٿث ن هو عدد التيم ۰ 

ولحساب الوسیط من توزیع تکراری » لابد من أنشاء الشوزيع 
التكرارى المتجمم الصاعد ( أو النازل ) » الذى يساعد على معرفة عدد 
الدرجات التى تقل عن درجة معينة ويسهل بالتالى تحديد الوسيط ء 
وفیما پلی التوزيح التكرارى التجمح الصاعد للفئات البينة بالجدول 
الس ابق ء 


ولحساب الوسيط من الجدول السابق : 


ل 
۱ نعين أولا ترتيبه العام بقسمة التكرار الکلی على ۲ أو س 
۲ 
¢ 
ويساوى ف هذه الحالة = ء۲ 
۲ 


۲ س فعين الفثة التى يقع فيها الوسيط ( الفئة الوسيطة ) : 


۰ا س 


الفشات التكرار المتجمع الصاعد 


أقل من +۸ -— 
قل من ۸٩‏ ۱ 
أقل من +۹ ۳ 
شل من ٩٩‏ ° 
شل من ++( ۹ 
أقل من ١٠ء٠‏ 10 
أققل من ٤4 ٠١١‏ 
قل من ١١١‏ ۹ 
أشل من ۳٤ ٠۲١‏ 
أشل من ٠٠١١‏ ۴۷ 
قل من ٠۳١‏ ۴۳ 
آقل من ٠۳١‏ 0 


جدول رقم ( 4 ) التكرار المتجمع الصاعد 
۲ فعين ترتيب الوسيط داخل الفئة الوسيطة ء 


فالتکرار المقجمم الصاعد.للفثة قبل الوسيطة '( .آمل من ٠٠٠١‏ ) هو١٠٠‏ 
وعلى ذاك خان ترتيب الوسيط داخل الفة الوسيطة - 


= + )ها =0 


٣۷ 


ولا كان تكرار الفثة الوسيطية ( ٠٠١‏ ) هو ٩‏ ومدى الفثة 
هو 0 + 
فان قيمة الوسيط ستزيد على بداية الفثة الوسيعلية بمقدار 
0 


× ه0 


۹ 


الوسیط = ۱۰۵ + س × ٥‏ = ۷۷ر۰۷ 


والقانون المستخدم هو : 
الوسيط = بداية الفئة الوسيطية - 
ترتيب الوسيط ف الفئة الوسيطية 


× مدى الفئه 
تكرار الفة الوسيطية 


klوJigy The Mode‏ ' 
المنوال هو آكثر القيم شيوعا ف التوزيع ٠‏ ويمكن تعيينه مباشرة من 
اأنحئى + الا آن هذه الطريقة غير دقيقة ء لان رسم المنحنی يعتمد على 
امحاولة الشخصية للمرور بأكبر عدد من النقط والاقتراب ما أمكن من بقية 

ألنقط ء 


وهناك نرد کے طرق آخرى لحسايه e‏ منیا ما یعتمد عای ئه انو ال 


— ¥ 


( وهى التى تقابل أكبر تكرار ) والفئثين ا)حيطتين بها ء والاستعانة بما 
يشبه قانون الرافعة ف تعيين فيمة المنوال كما هو موضح ف الرسم ء 


۱1۰ المئوال‎ 1.0 
xX 


۹ ن 
فة المنوال ف الثال ااسابق هى الفثة ( ٠٠١‏ ) * نتصور 
التكرار السابق واللاحق لهذه الفة كنوتين مؤثرتين فى رافعة » فيكون 
ا منوال قريبا من القوة الاكبر تأثيرا ٠‏ 


فاذا رضنا أن النوال بيعد بمتقدار س عن الفثة ٠٠٠١‏ » يكون 
تعده عن القيمة : 11۰ هو ه _ س حيث ه٥‏ هى دلول الغئة ء 


. ٘۹ س (٩=‏ ۰٥-س)*+‏ 
ومن هذه المعادلة : 
س = ۷۷ر ؟ 


VY = YY <| 1*0 = المنوال‎ . 


رابھا — illشتmت Dispersion‏ 
يمثل متوسط الدرجات آحد القاييس التى نعتمد عليها فى مقارنة 
درجات مڄموعتین من الافراد + فاذا قلنا أن متوسط درجات مجموعثين 
من التلامیذ ف اخٿبار للذکاء هو ۵ء۶٠‏ ء فمعنى هذا أن المستوى السام 


e 


انمجموعتين واحد ء ولكن معرفة هذا المسثوى العام وحده لا یکفی 
للمقارنة بينهما » اذ لابد أيضا من معرفة التوزيع الداخلى للدرجاث ٠‏ 
بمعنى هل تميلالدرجات للقرب من المتوسط أو لابعد عنه » وهو ما 
نعبر عنه بالٿښتٿ + فقد يکون ٿوزيع الدرجات داخل الجموعثين مشار 
على النحو الثالى : 


الجموعة .الأرلى : 4 ٠١١‏ 1+0 11۰ 110 
المجموعة الثائية : ١ء۷‏ 10 1+0 110 ge‏ 


واضح آن درجات الجموعة الاولى تميل القرب من المثوسط » وان 
درجات المجموعة الثانية تميل لابعد عن الموسط ء ويال فى هذه الحالة 
أن التشستت ف المجموعة الاولى أقل منه ف الجموعة الثانية ء 


وهناك عدة وسائل تستخدم لقياس التشتت منها ا مدى ونصف المدى 
وفیما يلى تعريف مخثصر بالوسيلتين الاوليثين نستطرد بعدهما 
لتعريف الانحراف المعيارى » أكثشر طرق تعيين التشثت استخداما فى 
النحوٿث النفسية » وطريقة حسايه ء 
أ ( انهدé "The Range‏ ' 


آبسط آنواع مقاییس التشنت هو المدى + وهو عبارة عن الفرق مين 
أكبر درجة وآقل درجة فى التوزيع ء فمدى المجموعة الاولى من الدرجات 
ف الخال السابق :+ = 0 س 0 == ٭ 


4 س 


ومدی الجموعة الثانية = + \ — Ve = Ve‏ 


والعبب الاساسی ف استخدام المدى كوسيلة لتعيين التشتت هو أن 
الدرجات انتى فى الاطراف تكون عادة أكذر تطرفا من درجات بئية 
الجموعة وتوّذ ف النثيجة النهاثية ء٠‏ ولهذا السبب لا نعثمد على المدى 
عادة ف شميين 'لتشثت وناجاً الى الوساثل الاخرى ؛ 


ب ) نصف ادى الرہیصى ‏ ¢وgمra Semi-Inter-quartilp‏ 

سبق آن عرفنا آن الوسيط هو. النقطة التى يسبقها نصف درجات 
امجموعة ويأثى بعدها النصف الثانى ء٠‏ وبنفس الكيفية يمكن تقسيم 
انتقىءيم ف هذه الحالة بالارباعى ٠‏ فالارباعى الاول هو النقطة التى 
يسبقها ربح الدرجات ویاتی بعدها الثلاثة آرہاع ء والاریاعی الثانی 
(الوسيط) هو النقطة التى يسبقها نصف الدرجات ويأتى بعدها النصف 
اللآخر وهكذا ه٠‏ 


ولا كانت الدرجات المتطرفة تاتی ف الارباعی الاول والارباعی 
الاخير » فيمكن الاعتماد على المدى بين الارباعين أمتوسطين وحدهما > 
وذلك برح الارباعى الاول من الارباعى الثالث وقسمة الناتج على ۲ . 
ويسمى الناتج بنصف ادى الربعى ء 


واذا رجعنا الى التوزيع التكرارى المستخدم ف حساب الوسيط فان 


+ 
نرتیب الارباعی الاول = _ = + | 
۹ 
وهذا الترتيب يقع فى الفثة ( e ٠٠١‏ 


e 


| س۹ 
٠ ee AN sm OX‏ 


۹ 


3 الارباعى الأول |۰١‏ لإ 


وهذا الترثب ف الفكة || — ۴ 
یب يقع 
+ س ۲۹ 


+ (1 = oO X 4 ٠٠١ = الارباعى الئالث‎ . 


الدى الربیعی = ee AF — ١١١‏ = ۷اإرها e‏ 
5 نصف.المدی الربیعی = ۱۷رہ + * = YAO‏ » 


کڪ ( الانحراف lاkعlqر jJ Sıuandard Deviation‏ 
يعتمد قياس الانحراف العيارى على حساب انحرافات الدرجات 
عن متوسطها » ولا كان انحراف الدرجات الثى هى كبر من المتوسط 
موجبا والدرجات التى هى آقل من المتوسط سالبا ء فاننا نلجاً الى تربيم 
الانحرافات للتخلص من الاشارات السالبة والموجبة ثم نعين مجموع 
مربعات الانحرافات للدرجات كلها ونستخرج متوسطها » فاذا أخذنا 

الجذر التربيمى للمقدار الاخير نحصل على الانحراف المعيارى أو ؛ 


a 
2*۷ = ع‎ 
ن‎ 


حيث ت هي التكرار » 2 مربع الانحراف 
> ن التكرار الكلى ( العدد الكلى للدرجات) ء 


وف التوزيعات التكرارية يكون المتوسط فى الغالب عددا كسريا مما 
يعقد العمليات الحسابية اللازمة لاستخراج الانحرافات عن هذا 
امتوسط ء وللتخلص من هذه العقبة تستخدم معادلة رياضية تعتمد على 
استعمال متوسط فرضى بدلا من الثوسط الحسابى الحقيقى وحساب 
الانحرافات عن هذا المثوسط الفرضى + والعادلة المستخدمة فى هذه 


الحالة هى : 


ف ۷ ودج ( 
ن ن 


حيث ف هو مدى الفكة ء 
ہی التکرار 
حیث ح الانحراف الغرضی + 
ن التكرار الكلى ء 
وللحصول على الانحراف العيارى بالطريقة الاخيرة نجرى الخطوات 
الآتي ةة : 


1 


١‏ س فحسب منتصفات الفئات ء ونأخذ أحدها مٿوسطا فرضا 
( الغابل لاكبر تكرار عادة) ء 


٣‏ س نحسب انحراف منتصفات الفئات الاخرى عن هذا المتوسط 
الفرضی ح ( بنفس ااكيفية المستخدمة فى حساب المثوسط الحسابى 
بالطريقة المختصرة) . 

۴۳ س نوجد حاصل ضرب تکرار کل فة × انحرافها ت حح ء 

* س نوجد مدت مد ٿث 4 و شکرار‎ ٥ 

جد مج تح جت ح"» ن (القکرار ا 

ثم نستخدم المعادلة فى تعيين الانحراف المعيارى ٠‏ 


وباتباع هذه الخطوات بالنسبة للتوزيع التكرارى المستخدم ف 
حساب المتوسط والبين بالجدول رقم ( ۳ ) نحضل على الجدول الاتى 
« جدول رقم ٥‏ » ۰ 


وبالتعويض ف المعادلة : 


1 0 ۷ = 
(¥ € 


¢+ + 


٤ \ x=‏ ارە 


yo = YX 0 = 


~A — 


الفثة منتصف الفكة التكرار ج ت ح ت ح٣‏ 
A:‏ س oر AT‏ ۱ س ° سه Yo‏ 
0 س oرAV‏ ۲ 4 ۳Y A—‏ 
٩۰‏ س oرY\‏ ۲ ۳ ٦‏ 1۸ 
٥‏ س ٥ر۹ ۱٦ A— YY ٤‏ 
۰+ س ەر 1+۲ ٦ ٘ ١ ٦‏ 
۵ س 0ر 1+۷ ۹ صفر صفر صفر 
۰ س ەر 11 0 ۱ ° o‏ 
٥‏ — 0ر11 ° ۷ e‏ + 
۰ ٥ر۲‏ ۳ ۳ VY‏ 
0 س ەر ۲ ٤‏ ۸ افا 
+۱۳ س oرY\‏ ۱ o ° ٩‏ 
المجموع 4 "f+‏ 
جدول رقم )١(‏ 


Correlation طlٿرٺ1‎ — nal 
بین الارتباط نوع العلاقات بين متغيرين ء فاذا حصلنا على درجات‎ 
مجموعة من التلاميذ فى مادثين كالحساب والعلوم » وردنا معرفة نوع‎ 
العلاقة التى تربط بين مجموعتثى درجات التلاميذ ف هاتين المادئين » بمعنى‎ 
هل التفوق ف الحساب يصحبه تفوق ق العلوم » والتآخر ف الحمساب‎ 
يصحبه ثأخر فى العلوم أو آن العلاقة بينهما عكسية أو آنه يست هناك‎ 
علاقة ما بين هاتين امجموعتين من الدرجات » فان دراسة الارتباط هى‎ 
النى تحدد نوع هذه العلاقة فيقال ف الحالة الاولى أن الارثباط موجب‎ 


س ۳۹ س 


وى الحالة العكسية آنه سالب » آما اذا لم تكن هناك عااقة بين مجموعتى 
اأدرجات فيقال أنه ليس هناك ارنباط » وتقاس درجة الارتباط فى جمينع 
الاحوال يمعامل يسمى معامJ Coefficient of correlation bli!‏ + 
وأكبر درجة للارتباط ا وجب هى + ١‏ والارتباط السالب - ١‏ » ما معامل 
الارتباط صفر فيدل على عدم وجود علاقة بين التعيرين ٠‏ 


ولزيادة التوضيح نستعين بالثال الآثى : 


اذا كانت درجات خمسة تلاميذ فى الحساب والعلوم كما هو موضح 
ف الجدول رقم ( ١‏ ) » وفيه التلميذ الحاصل على أعلى درجة ف الحساب 
هو الحاصل على أعلى درجة فى العلوم » والحاصل على الدرجة الثانية فى 
الحساب هو الحاصل على الدرجة الثانية ف العلوم ١٠ء‏ وهكذا حتى نصل 
الى الثلميذ الاخير الحاصل على أقل درجة ف الحساب وعلى أقل درجة 
فى العلوم » فان الارتباط فى هذه الحالة بين درجات الحساب والعلوم 
یکون اما وموجبا آی یساوی' + ۲ ۰ 


التلاميذ درچة الحساب درجة العلوم 
1٠ ۱۲ 1‏ 
ی ۹٩‏ ¥ 
ج ۸ ٦‏ 
2 ۷ 0 
٤ ۵‏ ۲ 


جدول رقم )١(‏ 


f+ س‎ 


اتلميذ الحاصل على الدرجة الاولى ف الحساب هو الحاصل على الدرجة 
الاخيرة ف العلوم » والحاصل على الدرجة الثانية فى الحساب هو الحاصل 
على الدرجة قبل الاخيرة ف العلوم » ٠ ٠‏ وهكذا » فان الارثباط يكون 
ثاما وسالبا آی یساوی ۲ ٭ 


التلاميذ درچة الحساب درجة العاوم 
1 1۲ ۲ 
ب ۹ 0 
> ۸ . 
د ۷ 4 
ھ۵ 3 + 
هک 
جدول رشم )۷( 


ويدل معامل الارتباط صفر على أن العلاقة لا تميل الى الناحية الموجبة 
آو السالبة » آو بمعنى آخر آنه ليست هناك علاقة ما بينهما + ویندر فى 
الاإبحاث النفسية أن نحصل على معاملات الارتباط الثامة + ١‏ .أو ١‏ 
وانما نحصل فى العادة على معاملات ارتباط كسرية موجبة أو سالبة أو 
ەساويةللصفر ء 

ویستخدم معامل الارتباط على نطاق واسبع فى البحوث النفسية 
والتربوية » ويبصفة خاصة ف ميدان القياس بقصد تحديد نوع العلاقات 
بين الاختبارات التى تقيس القدرات العقلية مثلا أو اختبارات الشخصية 
أو التحصيل أو غيرها » ومعرفة ما بينها من عوامل مشثركة « ويستخدم 
معامل الارثباط أيضا ف تحديد معاملات ثبات هذه الاختبارات وصدقها 


س ا4ے عست 


وغير ذلك من الاغراض الثى سنعود لدراستها بالتفصيل عند مناقشة 
شروط القياس النفسى ووسائله ء 


وهناك وسائل عديدة لتعيين معاملات الارتباط أكثرها استخداما هى 
طريقة بيرسون ا موضحة ف المثال الآتى : 


النحو التالى : 


o 
< 
a 
کے‎ 


س ۸ 


ص .: ۸ ٠ ٥‏ ۳ ۹ 
ورمزنا لانحرافات درجات س عن متوسطها بالرمز جس 
ورمزنا لانحرافات درجات ص عن متوسطها بالرمز حص 
ولعامل الارثباط بالرمز ر ء 
فان معامل الارتباط بین درجات الاختبارین س ٤‏ ص پکون : 
مج ( ح س × حص ) 


N‏ مج ح س × مچ ح'س 


ا 


والخطوات المستخدمة ف تعيين معامل الارثباط بهذه الطريقة هى : 


س E‏ س 


»۳ 
متوسطهاء وهو = = )١‏ ۰ ر 
٤‏ 
۲ تحسب ح ص ( انحرافمات درجات الاختبار ص عن 
o‏ 
مٿوسطها ٤‏ وهو = = ۰)۷ 


۳ ہے فضرب ح س × ح ص .المقابلة لها » نعين ح س »› حص ه 
A/T‏ 


+ نعين مجموع ح س × ح ص » وكذلك مجموع ح س‎ ٤ 
* )۸( ەجموغ حص وهذه الخطوات موضحة ف الجدول رقم‎ 


ثم نستخدم المعادلة ف تعيين ر ء 


ص حس حص حس×حص حاس حاس 


سس 
1 ه٥ ٤ ٤ ٤ N Yu‏ 
١ + ۷‏ ۳ ۳ ۱ ۹ 
٥‏ ۳ ا س ٠ ٤‏ ۹ 
٤ 4 ٤ ۲ ۲ ۹ ۸‏ 
الجموع ۳٤ ۱۰ 10 e+e %4: Fg e‏ 
جدول رقم ( ۸) 


10 


ex 8 د‎ 


هذه الدرجات ٠‏ 


والمعادلة المستخدمة لتعيين معاملا الارتباط بهذه الطريقة هى : 


ن مچ س ص - مچ س × مچ ص 


ر = 
1ن مج س"( مج س )" ]1ن مج ص (مج+ص)" ] 


حىٿ 


ن هو عدد الاففمراد 
عج س ص هو مجموع حاصل ضرب الدرجات التقابلة ف الاختبارين 


مج س × مج ص هو حاصل ضرب مجموع درجات الاختبار الاول 


مج س؟ هو مجموع مریعات درجات الاختبار الاول س 
( مج س ( هو مربع مجموع درجات الاختبار الاول س 
مج ص" هو مجموع مربعات درجات الاختبار الثانى ص 
(مج+ ص )۲ حو مرہع مجموع درچات الاختبار الثانى ص 


و س 


ويوضح الجدول رقم ( ٩‏ ) حساب معامل الارتباط بهذه الطريقة : 
Gv‏ ااا 7 اا س 


س س" صں ص" سں کں 
aran OD nakan etin‏ 
٦‏ ۳۹ ۸ 4 4۸ 
e Yo ° ۱٦ ٤‏ 
Ye +» \« 4۹ ۷‏ 
1٥ ۹ ۳ e ٥‏ 
YY ۸۱ ۹ “ٍ ۸‏ 
الجموع »۳ +14 Yo TYA ۳o‏ 
جدول رقم ( )٩‏ 
باستخدام المادلة : 
PoXNe— KOX oO‏ 
و _ ص چ 
[\YTo—X VAX o J[A* — 14+ X ° N‏ 
4° +10 


[ Yo — 1۳۹° ] [۰۰ — 4۰1 


Vo 
Ye xX 


Oe 


TES 


الای| الثالت 
شروط القياس العقسلى 


أصبحت آهداف التربية غير متصورة على ناحية واحدة من نواحى 
تكوين الشخصية وهى ناحية تحصيل المعارف والمواد الاساسية » وانما 
امتدت لنشمل جمیع مظاهر شخصية الانسان العقلية والمزاجية 
والاجتماعية ٠‏ + ء الخ » لتعمل على نموها ومدها بما يساعد على 
الاستفادة من كافة امكائياثها ف الاتجاه امرغوب فيه ء 


ولذلك امتدت أدوات ااقياس بدورها لتشمل جميع هذه المظاهر ٠‏ 
الا آنه يجب أن نفرق بين مجموعتين من آدوات القياس ٠‏ الاولى من عمل 
غير المدرس » والثانية يقوم بها المدرس أو الميثات التعليمية اباشرة ٠‏ 

وتحت المجموعة الاولى تأتى اختبارات الذكاء والاستعدادت الخاصة 
واختباراث الشخصية » وكذلك اختبارات التحصيل التى توضع لاغراضص 
تجربيية آو لاغراض التشخيص أو للاستفادة منها على نطاق عام ٠‏ 


أما امجموعة الثانية فثأتى تحتها الاختبارات التحصيلية التى 


نستخدمها لاغراضص مدرسدة محدودة ۰ 


وأيا كان نوع الاختبار النفسى » فان هناك شروطا أساسية يجب 


س E۷‏ س 


فالاختبار آو المتیاس يجب آن یکون موضوعيا لا يتأثر بالعوامل الذاتية 
آو بای عوامل غير ذات صلة بموضوعه سواء ف وضعه آو تصمیمه ۰ 
والمقیاس یجب أن یکون ثابتا بمعنى أن يعطى نفس النتائج عندما يطبق 
فى الظروف المتشابهة وعلى نفس العينة من الافراد ء أو نتائج متقاربة 
بدرجة مقبولة ( احصائيا ) » وأن يكون صادقا يقيس ظاهرة محددة هى 
التى وضع من أجل قياسها ء وآن تكون درجاته ذات معنى ودلالة › 
ویمکن آن تمیز بین الافراد + أو بمعنی آخر أن يکون له معیار أو معایپر 
تحدد درجة آداء الفرد بالنسبة لغيره من الافراد أو بالنسبة للمجتمع 
'ثذى ينتمى اليه « فضلا عن الشروط الاخرى الخاصة باستخدامه 
وسهولة ثطبيقه وتصسميمه حتى يمكن الاستفادة مئه كأداة ميسرة غير 
معقدة لتحقيق الاغر اض المطلوب منه تحقيقها ء 


وهكذا نصل الى أن الشروط الاساسية التى يجب توافرها فى 
المغاييس النفسية هى : 

١‏ س الوضوعةء 

٣‏ س الثيیات ؛ 

٠ الصسدق‎ ٣ 

۽ - آن يکون له معیار آو معايیر محددة » 

ه س سهولة الاستخدام ٠‏ 


وهڏه الشروط تراعی عادة ف البحوث السيكولوجية و عند وضع 
الاختبارات التى تخدم آغراضا عامة » أو عند تقنين هذه الاختبارات » 


س ۸ س 


ومن ثم فهى تحظلى بالاهتمام بالنسبة للمجموعة الاولى من الاختبارات 
( اختبارات القدرات العقلية والشخصية ٠ ٠ ٠‏ الخ ) ء وان كان من 
الضرورى بالنسبة للمجموعة الثانية من الاختبارات ( اختبارات التحصيل 
امدرسية العادية ) أن يضع المدرس ف اعتباره أيضا مفاهيمها العامة ء 
وآن يعمل على ضوئها أثناء وضع اختباراته آو تصميمها » ليضمن 
موضوعتها وسلامة الغرض الذى تؤديه وليضمن أيضا سلامة النتائج 
المستمدة منها وتفسيرها الصحيح ٠‏ 


و . اlنوضaعيkıة Opjectiviy‏ 
موضوعية الاخثبار شرط أساسى ء والاختبار الموضوعى هو ذلك 
الذى لا بتأثر بالحكم الشخصى لواضع الاختبار أو لصلحة أو بغير ذاك 
من المؤثرات » وتعتمد نتائجه على الحقائق المثعلقة بموضوع الاختبأر 
وحده ء ولذلك تصاغ أسبّلة الاختبارات الموضوعية عادة فى صورة كلمات 
آو عبارات أو أرقام أو شكال ٠ ٠‏ » الخ » يجاب عنها اجابة محددة لا 
بختلف يشسآنها » قد تكون علامة توضع تحت كلمة ( صحيح ) أو (خطاً) » 
أو تكون الاجابة كلمة بالذات تترك لها مسافة ف ورقة الاجابة ء أو قد 
تتاون رقما معينا ء + آو نحو ذلك » مما لا يدع مجالا للتأثير الشخصى 
أو الذاتى للمصحح > وبحيث تكون درجة الفرد فى الاختبار واحدة مهما 

تعير الملصححون ٠‏ 

وهناك حالات قليلة تفضل فيها الاختبارات غير الموضوعية › وآغلبها 
ذات طابع اکلینیکی يعتمد تقدير النتائج فيها على الائطباع الشخمى 
رالرآى الذاتى للاخصائى النفسى ٠‏ ولذلك يجب أن تكون من المرونة 
دحیث تتیح امکانيات أوسم التقدير والتفسير ء وان كان من الافضل 


— A س‎ 


وپالرغم من هذه الاسباب » أن توضع لها ضوابط موضوعية حتى لا تترك 
تماما التقديرات الذاتية ء 


ولضمان موضسوعية الاختبار يجب آن يخضع وضعه وتصميمه 
والظروف الثى يجرى فيها » وغير ذاك من المؤثرات والمتغيرات الخاصة 
بالاختبار » لشروط موحدة » حتى قظل هذه العوامل ثابتة وحتى لا يكون 
هناك متغير غير الفرد نفسه الذی یجری عليه الاخنبار » وحتى تكون 
اندرجة المعطاة متوقفة عليه وحده ولا علاقة لها بآی عامل آو مؤثر آخر ٭ 


ولتحقيق هذه العاية يجب أن نتنبه لأجموعة من الاشياء ٠‏ فمثلا يجب 
أن تكون الاسلة واضحة تماما حتى لا يتدخل عامل عدم فهم العبارات 
أو الاسلوب الستخدمءو اخثلاف الاقر اد بعضهم عنبعض ف هذه النواحى» 
ف درجة الاختبار ٠‏ وأن تكون صياغة الاسثلة دقيقة بحيث لا يخثلف 
الافراد فى تفسيرها ومعرفة المقصود منها » والا تشتت اجاباتهم تبعا 
لأتفسيرات الختلفة التى قد توحى بها »> والتى ليس لها علاقة باموضوع 
نفسه الذی يقیسه الاختبار ٠‏ 


وخير طريقة لنجنب هذه الاخطاء ھی تجریب الاخنبار قبل استخدامه 
على عينة من الافراد مماثلة للافراد الذين يوضع من آجلهم الاخثي ار 
تعديلها ؛ 
الاختبار حتى يكون التقدير المعطى له سليما » فاذا كنا سنحاسبه على 
الاجابات الصحيحة وحدها فيجب آن يعلم ذلك آيضا ء 
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وف جميع الاحوال يجب آن يقدم الاختبار بتعليمات وتوضح طريقة 
العمل وطريقة الاجاية تماما ویجب أن تتضمن ال لتعليمات مثا له أو آکثر 
ليعرف الفرد اطلوب منه ويتجنب الاخطاء التى تأتى نثيجة عدم فهمه أو 
اهتمامه لها » وحتى لا تتداخل هذه العوامل فى آداء الفرد وتتأثر بها 
درجته ف الاخثار ¢ وحتی دقنصم أداؤه على الحقائق أو الئواحى التى 
هی موضوع الاختبار ۰ 
ذائيا~ لأت Reliability‏ 

يشير ثبات المقياس الى آنه يعطى نفس النتائج اذا كررت عملية 
القیاس ثحت نفس الخلروف ء وهو شرط آساسی ف آى نوع من ال)قاييس» 
اذ بدون النآکد منه لا یمکن أن نطمئن للمقیاس الذی نستخدمه + اذ كيف 


نحلمئن قياس يعطى نتيجة ما مرة ثم يعطى نتيجة مخالفة اذا تكرر 
أستعماله + 


ويساعدنا على تصور أهمية هذا الشرط بالنسبة للقياس النفسى ء 
أن نری ما یحدث عندما لا بتوافر ف القياس الطبيعى ء اذا استخدمنا 
میزانا غير دقيق مثلا وأعطانا نتائج مختلفة عندما نعيد وزن نفس الاشياء 
عليه » أو استخدمنا بارومترا لقياس الضغط الجوى أو ثرمومترا أو غير 
ذلك من أدوات القیاس وکائت تعطينا نتائج غير ثايتة + 


ان النتائج الدقيقة التى توصل اليها العلم الطبيعى » ما هى فى 
حقيتتها الا تعبير عن الوسائل الدقيقة الثابتة المستخدمة ف الوصول الى 
هذه النتائج ٠‏ فدرجة غليان الماء هى ٠١١‏ باستمرار وكثلة ١‏ سم" من 
الاء هى ١‏ جم دائما ٠ ٠ ٠‏ ويهمنا آن تبقى نتائج القياس النفسى ثابتة 
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من الطبيعى ألا نصل الى مستوى الدغة ف ثبات النتائج ء لاختلاف 
طبيعة الظواهر النفسية عن الظواهر الطبيعية والادية » ولكن هذا 
الاختلاف نفسه يجعلنا آكثر حرصا على معرفة مدى ثبات المفياس 
الأنفسى الذى نستخدمه ء 


ویعبر عن الثیات‌عاد قیمعامل‌ هو معامل‌|لlıٽ Cocfficient of reliability‏ 
الذى هو ف حقيتته معامل الارتباط بين نتائج الاختبار ونفسه ويرمز 
له عادة بالرمز ر ۱١‏ ء 


وهناك عدة وسال نتعيين هذا المعامل أهمها : 


'"Test-retest method طريقة اعادة الاختبار‎ ١ 
على ضوء حقيقة أن معامل الثبات هو معامل الارتباط بين نشائج‎ 
الاختبار ونفسه ء فان الطريقة المباشرة لتعيينه تتحقق عن طريق تطبيق‎ 
الاختيار على عينة من الافراد ثم أاعادة تطبيقه بعد فثرة من الزمن على‎ 

نفس العينة » وتعيين معامل الارتباط بين نتائج الاختبار ف المرتين ‏ 


ومساوىء استخدام هذه الطريقة ترجم الى الآثار المترتبة على 
التطبيق الأول للاختبار » والى ما يحدث ف الغترة الزمنية بين التطبيق 
الأول والثأنى له ٠‏ مثل زيادة ألغة آفراد العبنة بموقف الاختبار ء وزيادة 
خبرتهم بمادته وبموضوعات الاسئلة وبطريقة الاجابة عن هذه الاسئلة > 
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وفلة التوتر الائفعالى ء٠٠‏ الخ ٭ وهی عوامل من شانها آن تؤثر ف نتیجه 
الاختبارات عند اعادة تطبيقه ء 


والفترة الزمنية بين تطبيق الاخثبار ف المرتين لها ثأثيرها » ففاذا 
زادت هذه الفترة زيأدة كييرة » قد تتدخل عوامل جديدة مثل زيادة النمو 
العةتلى والانفعالى والجسمى ء الخ ء وهى عوامل قد تؤثر باشل فى 
نتائج الاختبار ٠‏ واذا قلت هذه الفترة عن حد معين ( أصبحت فى حدود 
يوم أو پومین مثلا ) قد تسمح بتدخل عوامل أخرى مثل الحفظ ومحاولة 
تذكر الأجابات السابقة بدل الاجابة عن الاسثلة اجابة مباشرة ٠‏ ء الى 
غبر ذلك ۰ 


وبصفة عامة : ليست هناك فاعدة ثابتة لتحديد الفترة بين تطبيق 
الاختبار فى الرتين ٠‏ اذ يثوقف طول هذه الفترة على عدد من العوامل 
مثل نوع الاختبار وطوله ٠ ٠‏ وغير ذلك ٠‏ ولكنها على ية حسال يجب آلا 
تقل عن سبو عولا تزید عن شهر حتىثقال قدر الامكان من تدخل العوامل 
المؤثرة ا مشار اليهساء 


۲ ب طريقة الصور النكافنة Equivalent forms method‏ 


ونقوم هذه الطريقة على فرض اساسی هو آنه من المكن اأعداد 
صورتين متكافئتين من الاختبار الوأادد » وف هذه الحالة يكون معامل 
الارتباط بين نتائج تحلبيق ااصورتين امتكافثثين هو معامل الثبات > على 
نفس الاساس کہا لو کان معامل الارتباط بین نتائج الاختبار ونفسه ء 


وهذا الفرض هو مكمن ااصعوبة فى استخدام هذه الطريقة ء اذ لكى 
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يتحقق لابد من أن بتكافا الاختياران تماما فى كل النواحى المتعلقة 
باعدادهما وكذلك فى النتائج المستخلصة منهما ء بمعنى أن يتكافاً 
الاختباران ف تمثيلهما الوظاثف التى يقيسها كل منهما ء وف عدد الفقرات 
وق طريقة صياغتها ( الاسلوب المستخدم ونوع التشبيهات والامثلة ٠٠٠‏ 
الخ ) وق مستوى صعوبة الفقرات ومن حيث متوسط الدرجات وتوزيعها 
وتشتتها » وأيضا من حيث الارتباط بين الفقرات وبعضها وبعض ١٠۰٠ء‏ الى 
غير ذلك من الشروط الاساسية حتى نطمئن الى آن الصورتين متكافئثان 
وأن‌الا ختبار الثانى هو نظير الاختبار الأول حقا ٠‏ 


ويتم تعيين معامل الثبات فى هذه الطريقة بنفس الكيفية ء فنطبق 
الصورة الاولى من الاختبار على عينه من الاغراد 4 ثم نطیق الصورة 
الثانية على نفس العينة بعد فترة من تطبيق الصورة الاولى ء ونعين 
معامل الارتباط بين نتاثج اأصورتين ٠‏ 

وتتعرض هذه الطريقة لبعض مساوىء الطريقة الاولى » مثل استفادة 
آفراد العينة من موقف الاختبار الاول عن طريق زيادة آلفتهم بهذا 
أأوقف وخبرتهم بمادة الاختيار + + ء٠‏ الح » وكلما كانت الصورة الثانية 
قريبة من الصورة الأولى زاد تدخل هذه العوأمل ٠‏ 

كما تثآثر بالغترة بين تطبيق صورتى الاختبار نتيجة زيادة نمو 
آغراد العينة » وآن كان ثأثيرها آقل بالطبع يالنسبة لتذكر الاجابات لان 
الفقر ات ليست ھی نفسھا ففنر ات الصورة الاولى « e‏ وهكذا »+ 
۴ طريقة التجزئة النصفية 04طtعہ Split-half‏ 

ویستخدم فیا اختار واحد يطبق مرة واحدة » ثم تقسم درجاته 
الى ذ تنصفین + 
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النصف الاول : ويشمل درجات الفقرات أو الوحدات الفردية 
( الفقرات الاولى والثالثة والخامسة 4¢ الخ) ۰ 


النصف الثانى : ويشمل درجات الفقرات أو الوحدات الزوجية 
( الفقرا تالثانية والرابعة والسادسةء ء ء الخ) ء 


ويفضل هذا التقسيم على تقسيم الاختبار الى جزآين » يتضمن الجزء 
الاول أسئلة النصف الاول من الاختبار » ويتضمن الجزء الثانى أسكلة 
النصف الاخير لانه يضمن أكبر قدر من التكافؤ بين آسثلة الجزئين وخاصة 
لو كانت الاسئلة متدرجة ف الاصل من السهل الى الصعب فالاصب ء 


ثم تعالج بعد ذلك درجات کل نصف کما لو کائت تمثل درجسات 
اختبار واحد آو احدی صورتین متکافئتین للاختار + 


وتفضسل هذه الطريقة على الطريقتين السابفتين لتخلصها من كثير من 
العيوب التى لاحظئاها فى استخدام طريقة اعادة الاختبار أو طريقة 
الصور المتكافئة ء فطريقة التجزئة النصفية ليست فيها اعادة لوقف 
الاختبار آو غير ذلك من ااموامل التى تؤثر ف ثبات الاختثبار ٠‏ وان كانت 
هناك ملاحظلتان أساسیثان يجب أن نثتبه لهها ء 


الاولی : آن نصفی 'لاختبار یجب آن یكونا منكافشين تماما فى 
محتوبانهما وف درجۀ صعوية هذه امحتويات وف متو سط الدرجات 
وتشتتها وغير ذلك من الشروط الثى سبقت الاشارة اليها ء 


الثانية : ھی اننا ف حسابنا عامل الثيات باستخدام هذه الظريقة 
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نعامل تنصفی درجات الاختبار کما لو کانا اختبارین کاملین آو صورتین 
ثیات تذصف الاختبار ولیس معامل ثیات الاختبار کله ۰ 


ولا كان معامل الثبات يزيد بزيادة عدد عناصره ( بزيادة طوله كما 
سيتضح من الجزء التالى ) »وجب تصحيح هذا الوضع ء وتستخدم لهذا 
الغرض معادلة خاصة هى معادلة سبيرمان براوj Spearman - Brown‏ 
وفيبها: 


٣ر‏ 
ر ١١‏ = 
| + ر 


وهذا التعديل يرفع من قيمة معامل الثبات النصفى الذى يعتمد على 
نصف الدرجات فقط ويجعله شاملا لدرجات 'لاختبار كله ء 


عواەل تؤثر فى معامل الثبات : 

١‏ طول الاختبار : اذا أعطينا تلميذا اختبارا ف الحساب يشتمل 
على عدد بسيط من الاسئلة ء فان درجته ف هذا الاختبار سستتحدد 
باجاباته على هذا القدر البسيط من الاسئلة التى تمثل حجما محدودا من 
نوع السلوك الطلوب قياسه ء فاذا زاد عدد الاسئلة يصبح الاختبار 
أكثر احاطة بالنوع المعين من الساوك » وتصبح الدرجة بالتالى أكشر 
دلالة على المستوى الحقيقى لاداء الثلميذ بالنسبة له ء 


فضاا عن أن .الاختبار ات ذات العدد .المحدود من الاسئلة تكون أكثر 
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تأثرا. بعوامل الصدفة ء فحل مسألة عن طريق الصدفة فى اختبار يشتمل 
على مسالتين فقط أو ثلاثة مسائل يؤّثر على نتيجة الاختبار تأثرا كبيرا » 
آما اذا زاد عدد الاسئلة الى عشرين أو ثلاثين ء فان حل مسألة وأحدة 
عن طريق الصدفة لن يؤثر تأآثيرا ملحوظا على النتيجة ء 


ومعنى هذا الكلام أن ثبات درجة الاختبار له علاقة بعدد الاسئلة ء 
وآنه كلما ز اد هذا العدد زاد معامل الثبات ء 


وتمكننا معادلة سبيرمان ‏ براون من التحكم ف ثبات الاختبار عن 
طريق زيادة عدد الاأسئلة ٠‏ والصيعْة العامة لهذه المعادلة؟ هى : 


ن زد 
۱| + (ن- ۱١‏ )ر 
حيث را هو المعامل الذى نريد الوصول.اليه ء 
ر هو معامل الثبات الحالى للاختبار ء 
»> ن هى ئسبة طول الاختبا رالجديد الى الاختبار الخالى ٠‏ 
فاذا آردنا مثلا رفع معامل ثبات اختبار ما من ٦رء‏ الى ۹رء تصبح : 
)١(‏ يلاحظ أن هذه المعادلة هى نفسها المستخدمة فى تصحيح معامل ثبات 
نصفى الاختبار (فى طريقة التجزئة النصفية) = ۲ ٠‏ 
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ومنى هذا آنه لزيادة معامل الثبات من ٦رء‏ الى ۹ر ء لابد من زيادة 
طول الاختبار الى ستة أمثال طوله الاصلى ٠‏ 


الا أن استخدام هذه القاعدة ليس ممكنا ف جميع الاحوال » ففى 
المثال السابق اذا كان عدد فقرات الاختبار ٠٠١‏ » نكون فى حاجة الى 
٠‏ فقرة جديدة لكى يرتفع الثبات من “ره الى ۹رء + وتند يثرتب على 
زيادة طول الاختبار الى هذا .الصد أن يصبح مملا ء وا للل يؤدى الى 
خفض درجة الثبات ونكون بذلك قد ضاعفنا الجهد بدون الحصول على 
آيةرنتيجة » وربما تكون الئئيجة عكسية » ٠ ٠‏ وهكذا ٠‏ ولذلك فيحسن اذا 
اأستخدمت المعادلة السابقة لزيادة الثيات أن تستخدم بقدر » مع الاستفادة 
من العوامل الاخرى التىتزيد من الثبات ٠‏ 


؟ - زمن الاختبار : يتأثر الثبات بالزمن المستغرق فى الحل , 


سم OA.‏ ا 


ميرتفع بارتفاع هذا الزمن وانما الى حد معين » لانه يتيح الفرصة 
للاجابة والتآكد من الاجابة ء ثم ينخفض بعد ذلك بسبب تدخل عوامل 
التعب وا)لل السايق الاشارة اليها والتى تلجىء الفرد الى التخمين أو 
الاجابة السريعة مما يؤثر ف ثبات الاختبار ء 


وليس هناك حد معين للزمن المناسب الذى يجب آن يستغرقه الاختبار 
والذى يضمن أكبر قدر من الثبات » اذ يتوقف ذلك على عدد من العوامل» 


۳ درجة صعوية الاختبار : صعوبة الاخثبار آو سهولته لها نأآثير 
أيضا على معامل الثبات ء فالحادث عندما يصعب على الفرد حل أحدى 
امسائل أو الثمرينات آن يلجا الى التخمين بشأنها أو أن يضع آية اجابة ء 
وهذا من انه ن يخفض معامل الثبات ء والعكس صحيح أيضا اذا 
كانت غلب أسئلة الاختبار من النوع السهل الذى يمكن أن يجيب عنها 
كل آغراد العيئة + لان هذا معناه آن ينحصر الثمييز بينهم فى عدد محدود 
من الاسئلة هى التى ام يستطيع الاجابة عنها الا بعض الافراد ٠آو‏ بمعنى 
آخر آننا نكون فى هذه الحالة قد أنقصنا طول الاختبار الى الحد الذى 
تمثله الاسئلة الصعبة نسبيا وحدها » ولهذا تأثيره كما رأينا على ثبات 
الاختبار . 


>٤‏ س عينة الأفراد : بتآثر الثبات كذالك بنوع عينة الافراد التى. 
يطبق عليها الاختبار وهل هى متجائسة أو غير متجانسةءفتجانس درجات 
الجموعة معناه أنخفاض درجة ثشتتها » أى قلة انحرافات درجاتها عن 
المتوسط وهذا يقلل من معامل الثبات الذى هو ف أصله معامل ارثساط 
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يقوم على حساب الانحرافات عن المتوسط ء وعلى ذلك فان تطبيق اختبار 
الذكاء على طلبة احدى الكليات الجامعية قد نحصل منه على معامل ثبات 
درجات ذکاء آفرادها + 


ثالثا ‏ الصدق * yإاidiاVa‏ 

مشیر صدق المقياس الى مقدرنه بالفعل على قياس الصفة أو الظاهرة 
المراد قياسها فى العينة الموجودة ء فالمعروف مشلا أن الموازين تةيس 
الكتل وأن الوحدات المستخدمة ف هذا القياس هى الجرامات » وأنها 
لا تقیس آی شىء آخر ولا ققيس درجات الحرارة مثلا التى تستخدم 
ف قياسها وسائل ووحدات آخرى هى الترمومثر ودرجات الحرارة 
المئوية آو .الفهرنهيتية > ولا تقيس الحجوم ولا الضغوط ولا غير ذلك من 
الظواهر آو الصفات فلكل منها وسائله ووحداته » 


نرید بالمثل أن نطمئن الى أن المقاييس النفسية تقيس أشياء محددة 
بالذات ولا تتداخل ف القياس ظواهر مختلفة ء خاصة وآن الظواههر 
الفسية ليست ظواهر مادية ملموسة يمكن أن ندرك مباشرة اذا كانت 
الاداة التى نستعملها تصلح لها وتقيسها وحدها آم لا ء فما يدرينا اذا 
كان لديا اختبار ف تكملة الكلمات ء أنه يقيس فعلا هذه الناحية أو القدرة 
وليس معثى الكلمات أو الاستدلال اللفظى أو نحو ذاك من القدرات 
انعتلية » فضلا عن آن هذه القدرات متداخلة الى حد كيين » ولذلك ياتى 
تحديدها عن طريق التعريفات الخاصة التى يض مها صاحب الاختبار ء 
ویکون قیاسها ف حدود هذه التعریفات . 


س د سس 


صدق الاختبار فيمكن استخدامه ف جميع الاحوال ومع آية عينة من 
الافراد ء فالصدق خاصية تحدد آن الاخثبار يقيس الظاهرة المعينة وأنما 
فى حدود » هى حسدود العينة التى ثبت صدق الاختبار بالنسبة لها ٠‏ 
فالاختبار الصادق بالنسبة لاطفال المدن قد لا يصدق على طفال الريف ء 
ویشترط تعیین معامل صدقه من جدید اذا أريد استخدامه مع هذه العينة 
والاختبار الذى يوضع لتلاميذ المدارس قد لا يصلح لتلاميذ يعملون فى 


مهن حرفية منذ صعْرهم + + + وهكذا ء 


ومن هنا تآثى أهمية تحديد صفات وخصائص العينة ألتى تستخدم 
ف تعيين معامل الصدق » حتى يقتصر استخدام الاختبار على العينات 
الماثلة ء 


وظيفة ونستعرض فيما يلى أهم هذه المعانى والوظاگف ۰ 
١‏ س الصدق التطابقى Congraent Validity‏ 
الطريثة المباشرة للتأكد من صدق الاختبار هى معايرته بمقياس آخر 
آخر فی الذکاء مثل اختبار بینیه وکسار آو غیرهما .» وهما اختباران 


للذكاء ء 


وما يغعله الباحث النفسى هنا هو ما يفعله الباحث الطبيعى للتاكد من 


— إل — 


صدق مقاييسه ء ففى حالة قياس الظواهر الطبيعية كقياس الاطوال آو 
الاوزان أو درجات الحرارة يتم التاكد من صدقها عن طريق مقارنة 
نتائجها بنتائج القابيس المقننة الموجودة الى تقيس فعلا هذه الظواهرء 
فاذا اتفقت نتائج أو تقدير ات القاييس الختبرة مع القاييس المقننة 
فنكون صادقة باشل ؛ 


ولكن المشكلة ف القياس النغسى هى فى وجود المقياس الصادق 
الذى نقارن به نتائج الاختبار المطلوب تعيين صدقه ء فنحن لا نلجاً عادة 
الى وضح اخثیار نفسی جدید ألا عند الحاجة ٤‏ وعند عدم وحجود اختار 
آخر بديل يقيس الصفة التى نضع الاختبار من أجل قياسها ٠‏ اذ ما 
ألذڏى يدعو الى وضع اختبار جديد »مع ما فی هذا من جهد »› اذا كان هناك 
الاختبار الصالح قياس الصفة المعينة ‏ فاذا لم يتوافر مثل هذا الاختبار 
كان علينا آن نبحث عن وسيلة آخرى لتعيين صدق الاختبار الجديد ء كما 
سیتبین فیما یلی ه 


۲ س المىدa‏ llتإٺej١ى  Goncartent Validity‏ 
يمكن تحديد صدق الاختبار أيضا » عن طريق الدرجات التى تمشل 
آداء الفرد الفعلى فى الميدان الذى يرتبط بالصفة التى يقيسها الاختباز. 
فاذا كان الاختبار يهدف أنى قياس المهارة اليدوية مثلا » فيمكن آن يكون 
المقياس أو المحك الذى یستخدم للمقارنة هو الدرجات أو التقديرات التى 
يضعها الشرفون على العمال بالثسبة لادائهم الفعلى » والتى تحدد مدى 
تفوقم ( آو تخلفهم ) فى الاعمال التى تتطلب المهارة اليدوية » أو التى 
تحدد مركز كل منهم بالنسبة لهذه الصفة ء ثم تقارن درجات العمال فى 


_— ف‎ n 


الاختبار بالتقديرات التى وضعها ا مشرفون ونتيجة هذه المقارنة هي التى 


تحدد صدقی الاختار * 


۳ _ الصدق الiiئnq—ڏږظJى  Predective Validity‏ 
ويعتمد هذا النوع من الصدق » لا على تقديرات الاداء الفعلى كما 
يحدث ف الوثت الحاضر ومدى ارتباطها بدرجات الاختبار ء وانما 
بتقديرات الاداء كما يحدث ف المستقبل ء أو بمعنى آخر آنه يوضح الى 
آی مدى يمكن الاعتماد على الاختبار ف التنبؤ بقدرة الفرد على أدأء نوع 
من الاعمال الثى تتفق خصائصها مع الصافات التى يقيسها الاختبان . 
فاذا وضعنا اختبارا ليقيس استعداد طلبة احدى الكليات الجامعية للعمل 
بمهلة التدريس » فان مقارنة درجات هؤلاء الطلبة فى الاختيبار > 
بالتقديرات التى يحصلون عليها بعد تخرجهم وعملمم بحقل التدريس 
فعلا ( بتقديرات الفتشين مشلا ) » هى التى تحدد الصدق التنبؤى 

للإختیار ؛ 


Factorial Validity  ىقklملl س الصدق‎ ٤ 
يعتمد هذا النوع على التحليل العاملى لعدد من الاختبارات الصادقة‎ 
ف قياسها لصفة معينة تضم اليها الاختبار الذى نريد تحديد صدقه'ء‎ 
والتحليل العاملى يقوم على حساب معاملات الارتباط بين عذدذ من‎ 
الاختبارات ورصد هذه المعاملات فى مصفوفه هى مصفوغة الارتباط › تم‎ 
عن طريق عدد من الاجر اءات الاحصائية يمكن تحديد الصفات أو العوامل‎ 
التى يشسترك فيها أكثر من اخثبار من الاختبارات التى تتضمنها المصفوغة‎ 
ومدى تشبع كل اختبار بالصفات أو العوامل المشتركة + فاذا ثبت تشبع‎ 


۳ س 


الاختبار ( الطلوب تحديد صدقه ) بالصفة المعينة التى تفترض أنه 
يتيسها » كان هذا الاختبار صادقا ء 


Content Validity  jğgضل س صد‎ ٥ه‎ 

لا يكتفى الباحث عادة بالاطمثنان الى صدق الاختبار كوحدة كاملة ء 

وأنما يحتاج أيضا الى معرفة تمثيل وحدات الاختبار كل على حسده 
دللصفة ألتى يقيسها الاختبار الكلى ٠‏ أو يقيسها جانب معين منه ء تمثل مذه 
الوحدة أحدى آجزائه ء ومن أجل ذلك يعمد الى فحص هذه الوحدات 
وتحليلها » وقد يصل الباحث نتيجة هذا الفحص الى اسثيعاد يعض هذه 
الوحدات أو استبدالها مما يزيد من الصدق الكلى للاختبار ء ويقوم هذا 

الفحص على أساسين : 


الأول منطقى : فيدرس الباحث الوحدات على ضوء الوظيفة المعينة 
التى تقيسها ومدى مطابقتها لهذه الوظيغة » وسلامة تعبيرها وتآديتها 
الغرض المطلوب : 


والثانی احصائی : يهدف الى بيان مدى ارتباط هذه الوحدات بعضها 
يبعض ومدی ارتباطها بالاختبار ككل ( آو بالجائب الذى تمثله من 
الاختبار اذا کان الاختبار یشتمل على آکثر من جائب ) » ومدی صعوبتهاء 
وقدرتها على التمييز بين درجات مختلفة للصفة التى تهدف الى قياسهاءه 
ألى غير ذلك ء 
معامل لصق Cofficientof Validity‏ 


يعبر عن صدق الاختبار عادة بمعامل هو معامل الصدق وهو عبارة عن 


س ئ س 


معامل الارتباط بين درجات الافراد ف الاختبار الطلوب تعيين صدقه وبين 
درجاتهم آو تقدیراتهم فی مقیاس آخر يتيس الوظائف التى نفترض آن 
الاختبار يقيسها ء ويعرف هذا المقياس الآخر باحك ( أو الميزان ) ء 
ويأخذ المحك آشكالا عديدة ء فقد يكون اختبارا خر صادقا ثبتت 
صلاحيثه لقياس نفس الصفة » آو قد يكون نقديرات الشرفين لاداء آغراد 
العيئة فى وخلائف ذات صلة بالصفة الثى يقيسها الاختبار » آو درجمات 
اختبارات مدرسية آو نحو ذلك مما سنعود اليه بنوع من التفصيل فيما 


عك + 


ولا كان معامل الصدق هو معامل ارتباط بين درجات مقياسين آولهما 
هو الاختبار اللطلوب تعيين صدقه والثانى هو المحك أو الميزان ء انه 
يكون عرضة للخطا التجرببى ف القياس من مصدرين هما الاختبار شقسه 
والمحك ء فيتاثر بمعاملى ثباتهما » اذا كان هذا امعامل ( لاى منهما ) أقل 
من ١‏ وهو الذى يحدث عادة ء ولتصحيح هذه الاخطاء » والحصول على 
معامل السدق الحتيقى تستخدم معادلة خاصة هى : 


ر س + ص 


راس + ص = 
ارس ٭ س × رص ۰ ص 


حیث را س + ص هى معامل الصدق الحقیقى ٠‏ 
م ر س + ص هی معامل الارتباط بين الاختبار ودرجة لحك 
> رس ٭ء س ہی معامل ثہات الاختبار س ٠‏ 


ر ص + ص هى معامل ثبات المحك ص + 


~~ 0 


المعادلة السابقة واضحة الدلالة ف أن الصدق يتأثر بثبات الاخئبار 
ویتوقف علڼه ء فالصدق یعنی آن الاختبار يثفق مع مقیاس آخر يئيس 
نفس الوظيفة المفروض آنه يقيسها ٠‏ ولا يمكن آن يثفق الاختبار ممع 
مقیاس آخر اذا لم یکن متفقا آولا مع نفسه ۰ وهذا معناه آنه لا يمکن 
أن يكون الاختبار صادةا الا اذا كان ثابتا ء 


ولكن العكس ليس خروريا ء فالاختبار الثابت يجوز آن يكون غير 
صادق فالمسطرة ف قياسها للاطوال ثابتة » لائها تعطى نفس القياسات 
عند استخدأمها لقياس آطوال معينة مرات متتالية » وهى صادقة ف 
قياسها لهذه الاطوال مولكنها غير صادقة بامرة بالنسبة لقياس الكثل آو 
الضغوط أو غير ذلك ء 

وبا ثل قد يكون هناك اختبار وضع من أجل قياس صفة معينة 
كالاستدلال العلمى مثلا » وأعطى نفس الدرجات مرات التطبيق المختلفة 
على نفس العينة من الافراد ء أى تأكد ثباته « ولكنه لا يقيس الصفة 
التی وضع من أجل قیاسها » وانما یقیس شیا آخر مختلفا ( تحصيل 
اللوم مثلا ء ٠ ) ٠ ٠‏ فهو ثابت ف قياسها لهذا الشىء الآخر ( تحصيل 
العلوم ١ ٠‏ ) وليس الشىء المفروض آنه يقيسه'( الاستدلال العلمى) . 
وهذا معناه آن الاختبار قد یکون ثابتا ولكنه ف ألوقت نفسه غير صادقء 
فالثبات شرط ضرورى لصدق الاختبار ولكن العكس ليس خضروريا ء 


المحكات ( الموازين ) The Criteria‏ 
المشسكلة الاساسية التى تقابلنا عند تعیین صدق اختبار هی تح دید 
المحك الجيد الذى یمکن ان تعمد عليه ف معايرة الاختار + 


س ا س 


ولا كان الصدق ف حد ذاته شرطا رئيسيا يقطم بصلاحية الاختبار 
من عدم صلاحیته » اذ هو الذی يحدد ما اذا كان الاختبار يتيس الصفة 
امعينة التى نريده أن يقيسها آم لا » كان من الضرورى آن نستخدم 
أكثر من وسيلة ( أكثر من محك ) للتأكد من عذا الشرط ء 


ویختلف نوع المحك الذى يمكن أن نستخدمه حسب نوع الاختار 
والعينة التى يطبق عليها » الا آنه تجب مراعاة عدد من الشروط ف المحك 
لكى نقرر صلاحيته وهى الشروط نفسها الواجب توافرها فى المقتاييس 
النفسية » وأهمها : 


1 ) الموضوعية : فامحك بدوره يجب آن يكون موضوعيا وآن يبعد 
قدر الامكان عن التأثر بالعوامل الذاتية » فعند الاعتماد على التقديرات 
انئی يضعها المشسرفون على مجموعة من الافراد ء يالنسية لادائوم الفعلى 
الذى برتبط بالوظيفة التى يقيسها الاختبار » كمحك مثلا ء يجب أن 
نحاول جهدنا مساعدتهم على التخلص من تآئیر ى عامل ذاثى قد يتدخل 
فى تقدير اتهم » بان نعرف لهم الوظيفة المطلوب آن يوجهوا عنايتهم اليما 
ويضهوا تقدير اتهم على أساسها » ونحدد النواحى الموضوعية التى يجب 
أن يضعوها ف اعتبارهم عند اعطاء التقديرات الى غير ذلك من الوسائل 

التىتضمن موضوعينها ٠‏ 


ب ) الثبات ٠‏ فامحك یجب آن کون ٹاہتا بدوره ء اذ لو أختلذب 
ننديراته من وقٽ لآخر لا کان صالحا للقباس أصالا » وبالتالی كاداة 
لامقارنة ء وينطبق هذا الشرط على جميح آنواع الحکات لا على 
الاختباراتث وحدها ء فاذا اعثمدنا على تقديرات المدرسين للطلبة 


۷ س 


كمحك » وجب أن نثأکد من آن هذه التقديرات لها صفة الثبات ء كأن 
تأتى مثلا نتيجة عدد من الاختبارات التى أجراها اأدرسون للطلبة على 


ج ) الصدق : فنحن نستخدم المحك لتقرير صلاحية الاخثبار من 
حيث آنه يقيس صفة معينة أم لا ء وهى الصفة التى بشترك فيها ممح 
الاختبار ء فاذا لم تكن هذه الصفة مثوافرة فى المحك أصلا » أو بمعنى 
آخر اذا كان المحك نفسه غير صادق ء فکیف نعتمد عليه اذن ف تقشرير 
وجود الصفة أو عدم وجودها فى الاختبار ء من هنا تآتى أهمية التأكد 
من صدق الحك قيل ثقرير صلاحيثه لتحديد صدق الاخثبار + 


ويعنى هذا أيضا أن يكون المحك ممثلا كافيا لعينة السلوك المططلاوب 
فياسه ولیس لجزء منه ۰ فاذا كنا بصدد محك يستخدم لثحديد صدق 
اختبار ف الذكاء » فان الاعتماد على درجات التلاميذ فى مادة أو مادٿين 
دراستيين لا يغى بالغرض » لان الذكاء صفة عامة تستغرق أغلب النشاط 
العقلى المدرسى » ولذلك يجب أن يشمل المحك ف هذه الحالة درجاث 
التلاميذ ف مختلف الو اد الدراسية ء ۰ 


وتثتضمن الحكات وان عديدة بة حتى تفی بالاغر اض التیاشرنا اليماء 


تاره وام عه لتوا : 


١‏ س الفروق فى العمر : ویستخدم هذا المحك مع الاختبارات التى 
تزید فيها درجة الفرد ف الاختبار بتقدمه فى العمر مثل اختبارات الذكاءء 


A —- 


فالذکاء ینمو ویزید كلما زاد عمر الطفل حتى سن معينة ء ومن ثم يمكن 
الاعثماد على المقايلة بين التغير الذى يطرآً على درجات الاطفال ف 
اخشارا ت‌الذکاء وبين تغْییر آعمار هم خلال سنوات العمر التى يزيد فيها 
الذكاء ‏ كوسيلة لتحديد صدق هذا النوع من الاخثبارات ٠‏ 


ولا يصلح هذا المحك بالطبع مع الاختبارات التى لا تتأثر درجاتها 
بالتقدم ف العمر 8 


۲ الارتباط باختبار آخر : يصلح معامل الارثباط بين درجات 
الاختبار وبين درجاث اختبار آخر ثبت صدقه وصلاحيته !قياس الصفة 
المعينة لبيان مدى حدق الاختبار ء معامل الصدق الذى ينتج فی هذه 
ألحالة هو معامل الصدق التطابقى الذى سبق آن آشرنا اليه ٠‏ 


٣‏ الدرجات الدراسية : تستخدم ننائج الاختبارات المدرسية 
كمحك جي د بالنسبة لكثير من الاختبارات » وخامسة اختبارات الذكاء 
والاستعدادات الخاصة المتى يعتمد عليها العمل المدرسى ویرثبط بها 
آرتباحطا قويا ۰ 


۽ س التقدیرات : يمكن الاعتماد على التق ديرات التى يصدرها 
اللشرفون أو المحكمون على أداء آفراد العينة فى آعمال آو وظائف لها نفس 
خصائص الوظائف التى دقيسها الاختبار » كمحك للاختيار ء ومن أمثلة 

هذه التقديرات تقديرات المدرسين بالنسبة لنشاط التلاميذ الدراسى آو 
الاجتماعى ء وا مشرفين على العمال آو على الموظفين بالنسبة للاعمال المهنية 
رالكتابية والفنية التى يؤدونها تحت اشرافهم ٠ ٠‏ ء أو نحو ذلك ٠‏ 


TES 


وكلما جاءت هذه التقديرات فتيجة أحكام موضوعية موجهة للئو احى 
ذات الصلة بالوظيفة التى يقيسها الاختبار » كلما كان معامل الحسدق 


فاذا كنا بصدد تحديد صدق آختبار للقدرة الكتابية مثلا » وأختيرت 
اعينة التى سيطبق عليها الاختبار من بين موظفى احدى المصالح 
الحكومية ء وطلب من رؤساء هؤلاء ا لموظفين أنيضعوا تقدييراتلوظفيهم 
حسب درجة اجادتهم العمل الذی يٿومون به » فيحسن آن نعرف الرؤساء 
بالغرض من هذه التقدیرات » وآن وجه عنایتهم الى الئواحی الٹی يجب 
آن يصدروا آحکامهم آو يضعوا درجاتهم على آساسها ۰ فنذکر لهم مثلا 
آن القدرة الكتابية التى نتيسها والثى ترتبط بالعمل الكتابى تتطلب السرعة 
والدقة ف الكتابة وا مراجعة » والالمام الكاف ءاللغة » وبالعمليات الحسابية» 
كما تعتمد أيضا على المارة اليدوية فى استخدام الادوات الكثبية وف 
فرز الاوراق وتصنیفها » وآن هذه النواحی هی التی يجب آن پوجهوا لها 
عنایتهم عند وضع التقديرات » هذا حتى يرتبط التقدير المعطى حقيشة 
بالوظيفة التى نحدد صدق الاختبار على آساسها ء 


٥‏ س التمییز بين المجموعات المضادة : فالاخثبار الصادق هو 
الذى يستطيع أن يمیز تمبیزا قاطعا بين مجموعتين من الافراد : الاولى 
تتوأغر غيها الصفة التى يقيسها الاخثبار ٠‏ ويكون مستوى هذه الصفة 
بين آخرادها مرتفعا » والثائية ء کون مستوی آفرادها فى الصفة العينة 


فاختبار الذكاء الصادق يجب أن يميز بين الاذكياء والاغنياء واختبار 


¥4 


انتحصيل ف مادة ما یجب آن يمیز بين الثفوقین فى هذه المادة والمتآخرين 
ذیها اذا کان صادقا + + ٭* وهكذا ۰ 


1ہtمإہوا الانساق الداخلى : المقصود بالاتساق الداخلى‎ ٦ 
هو معرفة مدى ارتباط كل وحدة آو فقرة من فقرات‎  0nsisteneg 
صلاحية الوحدات وقیاسها ما یقیسه الاختبار » آو بمعنی آخر تحدید‎ 
٠ حدق الفسمون‎ 
1 The norms qılفakا‎ — رابع‎ 

اشنا حتی الآن الشروط الاساسية للاختبار النفسى من حیث 


موضوعیته وثباثه وصدقه » وهی الشروط الواجب توافرها فی آی اختبار 
لكى يصلح لقياس الصفة التى وضع من أجل قياسها ء 


ولکن لہس معئی هذه الشروط أن الاختبار أصبح وسيلة تعطى درجة» 
ذات معنى للصفة المعينة + فهو حا يعطى درجة » ولكن ما معنى هذه 
اندرجة » ما معئى مثلا أن درجة أحمد ف اخثار الحساب ۷١‏ » ان وضع 
الدرجة بهذا الشكل لا بمثل شيا اذا كان هناك المعيار اذى نقيس 
عليه هذه الدرجة ونحدد على ضوئه اذا كان هناك العيار الذى 
نقيس عليه هذه الدرجة وتحدد على ضوئه اذا كانت مرتفعة آم منخفضة 
أو آنها مئوسطة ثمثل المسثوى' العادى للإاغراد الذى هم ف مثل سن 


أحمد وظروفه ه 
وهناك عدد من المعابير يستخدم لهذا الغرض ء وتم عن ظطريقها 


N‏ س 


مقارذة درجة الفرد بدرجات اغراد آخرين طبق عليهم نفس الاختبار ء 
ومن هنا تأتى أهمية تحديد خصائص العينة التى استخدمت فى استخراج 
معايير الاخثبار » حتى تكون مطابقة درجة الفرد على هذه المعايير سليمة ٠‏ 
فاذا كانت العينة المستخدمة فى استخراج معايير اختبار ما مأخوذ مثلا 
من بين طلبة الدرسة الثانوية ء فانها تكون صالحة فقط لافراد هذا 
امستوى التعليمى و لاتصلح لقابلة درجة طفل ف المدرسة الابتدائية 
مشلا 

وف الحالات التى يكون الاختبار فيها صالحة للاستخدام لاكثر من 
عمر آو لاکشر من مستوی تعلیمی » پجب أن تتبدرج المعايير حسب 
مستويات العمر أو الدراسة أو غيرها ٤‏ فیکون لکل عمر آو مستوی معیار 
تقاس عليه درجات آفراد العمر أو الدراسة آو غيرها ء فيکون لكل عمر أو 
مستوی معیار تقاس عليه درجات آفراد العمر الواحد أو المستوی 
الواحد ء 


الاختبارات ھی : 


١‏ س معايير العمر ؛ 

۲ الگینات ؛ 

۳ الدرجات المعيارية ء 

ونوضح فیما یی هذه الانواع الثلاثة : 
١‏ معاي الممر” 


يستخدم هذا النوع من المعايير مع أية صفة تئمو بزيادة العمسر ٠‏ 


ويكون المعيار فى هذه الحالة هو متوسط درجات عينة الافراد من نفس 
انسن ء ولا كانت هذه القيمة المتوسطة ( آو هذا المعيار ) تزداد بزيادة 
العمر ٤‏ فسیصبح اکل عمر معیار مخثلف تزداد قیمته من سن الى آخر؛ 
فمعيار الطول لسن ست سنوات هو متوسط طول عينة ممثلة لاطفال 
هذه السن ء 


وممیار طاول لسن سبع سنوت هو متوسط مول عينة ممطلة لاطلفال 
سن سبع سنوات ٤»‏ وهو آكبر بالطبع من المعيار اإسبابق ( الخاص يسن 
ست سثوات ) ٠۰4‏ وهكذا فاذا آردئا أن نعرف ما اذا کان آحد 
الاطفال قصيرا آم متوسط الطول آم طویلا ما علینا الا آن نقارن طوله 
بالمعیار الذى يمثل سنه ٠‏ 


وقد استخدم هذا التوع من المعاییر ف كتير من الاختبارات ¢ وخاصة 
اختبارات اا الذكاء » وشم استخد اماته. بهذا الخصومن هو استخدامه 
الا" ٤‏ لتهدید السر العقلى . 


العمسر الەقليى Mental ae‏ 7 | 
من المعروف أن الذكاء خاصية تمو بتقدم الفرد فى العمر حتى يصل 
اأى سن معينة ٠‏ ود استفاد بينيه من هذه الخاصية فى وضع اخثباره ه 
وكان الاساس الذى' أعتمد عليه هو آننا اذا عرضنا مستوى النمو العقلى 
اللطفل العسادى ( مثوسط ألنمو العتتاى للاطفال الذين هم ف نفس 
٠‏ اسن ) » آمكتنا أن نحدد بالنسبة الى هذا الستوی مدی تقدم آو تآخر 
آی طفل آخر من ناحة قدرثه العقلية ء 


ا سا 


. ومن آجل هذه الغاية وضع بنيه مجموعات من الاسثلة » وحدد لكل 
عمر من الاعمار العثتلية مجموعة معينة نمثل مثوسط الئمو العقلى فى هذا 
المفر وتدل عليه ٠‏ 


واتحدید درجة ت آی طفل فى هذا الاخثبار » يعطى الاختبار لیجیب 
عن أسئاته مبتدئا بالاسئلة التى تمثل الاعمار الاولى » حتى يصل الى 
مستوى معين ولا يستطيع آن يتعداه هذا المستوى هو الذى يحدد العمر 
العثلى لاطفل ء اذا أجاب طفل عن أسئلة سن ۷ مثلا يقال آن عمسره 
العقلى ۷ ء فاذا كان عمر الطفل الزمنى ۷ آيضا كان هذا الطفل عادياء 
آو متوسطاً من حيث الذكاء » آما اذا کان عمره ۸ آو ٩‏ فانه یکون متاخرا 
فی الذکاء » واذا کان عمره الزمنی ٦‏ آو ٥‏ فان ذکاءه يكون مرتفعا + 


والتخلص من مشكلة العلاقة بين العمر الزمثى والعمر العقلى ااقترح 
وليام شترن ١1ء‏ .۷۷ قسمة العمر العقلى على العمر الزمنى للحصول 
على النسية العقلية ء فاذا ضرينا الناتج ف ٠٠١‏ فانئا تحصل عأى تثسية 
تحدد ذكاء الفرد وتسمى هذه النسبة llذكlء intelligence quotient‏ 4 


العمر الحقلی 


ee X = نسية الذكاء‎ 


العمر الزمنى 


هذه النسبة هی التی تحدد مستوی ذکاء الفرد ۾ وتٻعا لها پکون 
ذکاء الفرد العادى أو الثونسط هو ۰۰ + فاذا أرثفعث الئسبة عن ++ 
ارتفع الذكاء » واذا أنخفضت عن ۰۶ کان الذكاء منخفضا »ء 


e 23 unm 


فاذا کان لدینا ثلاثة أطغال عمرهم العتلى والعمر الزمنى للاول 4 
وللثانی ٦‏ وللثالث ۸ غان نسب ذکائهم مسقکون : 


فسبة ذكاء الاول = 4 (oe = \¢+* X‏ 
فسبة ذكاء الثانى = e4 = ۰ x‏ 
فسبة ذكاء الثالث = /, × *++\ = VO‏ 


ولنا عودة الى هذا الموضوع عند دراسة اختبار بینیه ء بيد أننلا 
يجب آن نشير الى أن النمو العقلى لا يساير النمو الزمنى تماما »> ومن 
هنا لا ثبقى النسبة ثابتة كما هو مفروض أن تكون + فلا عن آن الخكاء 
لا ببستمر فى النمو طيلة حياة الانسان » بل انه يف عند سن معينة 
( عتد حوالى ٠١‏ سنة ) ٠‏ فاذا طبقنا معادلة نسبة الذكاء بعد هذه‌السن 
ستلاخظ ثدهورا مستمر ف ذكاء الفرد ء ولذلك يحسب العمر الزمنى 
لاغرد بعد هذه السن بحساب آنه ٠١‏ سنة » مهما تقدم الفرد قى العمر ه 
لان نمو ذکاثه قد توقف عند حد معین ء فیجب آن نفترخ جدا ثاپتا لنمو 
الز منى كذاك هى السن التى توقف عندها نمو الذكاء » حتىتكون ا لعادلة 
أكثر تمثيلا لذكائه الحقيقى . 


ولهذه الاأسباب وغيرها بفضل آغلب المشنتغلين بالقياس العقلى 
استخدام.المعايير الثينية ء 
۲ اينات Percentiles‏ : 
فعتیر الین من آكثر المعايير استخد اما وخاصة ف اخثبارات القدرات 
العتئلية + وهو يحدد النسبة المگوية الحالات التى تقع بعد درجة معينةء 


فاذا كانت درجة الفرد فى الاختبار هى ٠+‏ درجة ء وحصل *۸/' من 
آغراد عينة مماثلة له على درجات أقل من ٠‏ » تکون درجته الثيئية هى 
Ae‏ وهذا معئاه آنه اغضل من ۰ من آفراد العينة الماخئلة e‏ 


وطبیعی آنه يجب أن يكون هناك آکثر من معیار مگینی للاختبار 
الواحد اذا كانت الصفة التى يقسمها الاختبار ثتاثر بالسن أو المستوى 
التعليمى أو نحو ذلك » يمثل كل معيار منها احدى ستوات العمر المتتالية 
التى يستخدم الاختبار ف حدودها » أو أحد المستويات التعليمية ٠٠١‏ 
الخ ء حتى تقاس درجة الفرد على المعيار المئينى الذى يمثل سنة آو 
مستواه أو نحو داك * 

. وللحصول على الئين نستخدم نفس اإطريقة المستخدمة ف تعيين 
:الوسيط والارياعي ٩‏ ء فكما قسمنا الجموعة الى قسمين لثحديد النقطة 
الوسطى فى حالة الوسيط وكما قسمناها الى آربعة أجزاء فى حالة 
الارباعى » يمكن أن نقسمها الى مائة جزء فى حالة المئين ء ويكون الئين 
هو النقطة التى تحدد هذه الاجزاء ء فالئين ٠١‏ هو النقطة التى يقل 

عنما ۰ من القيم ء والئين ٠١‏ هو النقطة التى يقل عنها '/»١‏ 
القيم » والئين ٠١‏ هو النقطة النى يقل عنها ۰./ من القيم ( وهو 
الوسيط) ١٠ء‏ الخ ء 


ومتى. تحددت القيم المغابلة لكل مثين فائها توضع عادة فى شكل 
جدول للاستفادة منها فى معرغة الئين الذى يقابل آى قيمة بعطيه ا 
الاختبار ء وبهذه الكيفية نستطيع تحديد ترتيب الفرد بالضبط باإنسبة 
لأمجموعة »+ 
٠‏ ١)راجغ‏ الفصل السابق ء 


—_ N ا‎ 


وسهولة أستخدام هذا النوع من المعايير » فضلا عن تحديده ثرثيب 
الفرد ضمن الجموعة بدرجة كبيرة من الدقة ء هما السبب فى انتشسار 
استخدام المئينات ف الاختبارات النفسية امختلفة التئ ياأكمها هذا 
النوع من المعايير ء 


۴ الدرجة المعياريد 7 

يمکن آن تستخدم الدرجة العيارية أيضا كمعيار لمقارنة درجة الفرد 
مالنسبة أدرجات ال مجموعة التى هو عضو فيا ء خاذا كانت الدرجة التى 
حصل عليها تاميذ فى مادة ماهى ٠٠‏ من مائة ء فان هذه الدرجة ( كما 
سبق آن رآينا ) لاتدل ف حد ذاتثها عما اذا كان الثلميذ متآخرا أو متقد 
بالنبسة لتلاميذ الغصل ء وقد يساعد على معرفة مركز هذا التلمية 
نسبيا » أن نعرف متوسط درجات تلاميذ الفصل » فاذا كان هذا امتوسط 
«ه » فان درجة الثاميذ تقع فى النصق العلوى من الدرجات » ولكننا 
لا نخرج من معرفة ا متوسط بأكثر من ذلك + 


آما اذا آردنا أن نعرف مركز الثلميذ بالضبط ضمن النصف العلوى 
الذئ تقع فيه درجته » فلابد من أن نقارن بعد درجثنه عن المتوسط 
بمقياس من مقاريس النتشتت كالانحراف العيارى ء وبذلك نحصل 
على الدرجة ااعیاریة م د ارجا ماري کار ام ارو رر 
لثى يحصل عليها الغرد ف الاختبار والتوسط الى الانحراف العيارىأو: 


الدرجة_ اتو سط 
الدرجة المعيارية د 
الانحراف العيارى 


~~ VV ~~ 


والدرجة العيارية قد تكون سالبة اذا كانت الدرجة الاصلية أقل من 
لتوسط » أو موجبة اذا كانت أكير من المثوسط » آما المتوسط فدرجنه 
المعيارية صقر + . 

وتتضح قيمة الدرجة المعيارية التى يحصل عليها الفرد اذا عرفنا 
آن التوزيع الاعتدالى للدرجات ياخذ الشكل اللوضح رقم (۸) ء وفيه 
en:‏ 

٦ر‏ من الحالات بین + ۱ ع ۱-٤‏ ع 

٤‏ ر من الحالات بین + ۲ ع ۲-٤‏ ع 


٤ء‏ ۷۲ر من الحالات بین + ٣‏ ع ۳ع 
شکل رقم () 


لکرار 


1 
1 
1 
1 
LA‏ 
Te YEW‏ 
ilr Ere EFF‏ صعر ‏ اع tr E‏ 
الانف الممیاری ` 
الانحراف المعیاری للدرجات هو هره فان : 


٭ا س +0 
الدرجة المعيارية = سل هرر 
۵ر۹ 


آی آکثر من ١‏ ع 


وهذا معفاه أن التلمىذ الحاصل على هذه الدرجة يتفوق على كل 


التلاميذ الذين يقلون عن هذا الحد ويمثاون حوالى /۸٤‏ من التوزيع » . 
آما اذا كانت درجة الثلميذ ء۷ فان : 


0» .. Ve 


در جنه المعيارية تصبح = 


=+ ار 


در 
ومعنى هذه الدرجة آنه يتفوق على ۸۸/ من ثلاميذ الفصل ء٠‏ وهكذا 
خامسا ‏ سهولة استخدام الاختبار ٠‏ 
ا لخصود بسهولة اسثخدام الاختبار أن تكون اجراءات الثطبيق سهلة 
وعملية » أن تكون تعليماته واضحة تماما وغير معقدة » وأن تكون 
ai‏ طريقة محددة للتصحيح ء ولتحقيق هذه العايات يفْضل : 


۱ سآن یکون للاختبار دلیل امسمە یعطی تعریغا بالاختبار من 
حیث موضوعه والاغراض التی یفید فیها استخدامه »› ومحتویاته 
الاساسية ء ويعطى خكرة عن عينة الافراد التى استعين بها فى استخراج 
ثوابت الاختبار كمعاملات الصدق والثبات ء٠٠‏ الخ ء والتى يماح 
استخدام الاختبار من ثم معها ء ويتضمن الدليل كذ'ك العايير الخاصة 
بالدرجات ء 


۲ - آن مهد للاختیار یثعلیمات واضحة محددة » وتوضح القصود 
من كل جزء من أجزائه وكيفية الاجابة عن أسئلته ء ويحسن آن تتضمن 
انتعليمات نموذجا أو أكثر لهذه الاسثلة وطريقة الاجابة عنها ا( طريقة 
وضع العلامات أو اأكلمات ¢+ الخ ف الجزء الخصص لها ف ورقة 


— ۷۹ 


وضع العلامات أو نحوها واسهولة عملية التصحيح أيضا ٠‏ 


۳ - يجب أن ترتب الاسئلة بشكل يسمح بنثبعها بسهولة والاجابة 
عنها باطراد ومن غير تعثر ء كان ثرتب الاسثلة حسب درجة صعوبتها 
آو بجزء معين اذا كان الاختبار يشتمل على أكثر من جزء أو أكثر من 
موضوع * أو ف صورة مجموعات من الصيغ » اذا كانت أسلة الاختبار 
,موضوعة ف أكثر من صيعة ء آسئلة التكميل مع بعضها مثلا وكذلك 
أسثلة الصواب والخطا » وأسثلة المقابلة ١ءء‏ أو غير ذلك ء 

٤‏ أن يکون هناك نموذج للاجابة الصحيحة ( مفتاح ه۴ ) ء وآن 
يکون هذا النموذج آو المفتاح سهل الاستعمال عمليا » حثى لا تستغرق 
بعملية التصحيج + ٠‏ 

ومن التسهيلات التى تحقق هذه الغاية أن يكون المفتاح مثقبا يمكن 
وضعه على ورقة الاجابة ثم نعد العلامات الصحيحة التىتظهر من ثاتوب 
المفتاح + أو آن يتم ااتصحيح عن طريق الآلات ء٠‏ الى غير ذلك من 
التسهيلات التى تفيد بصفة خاصة فى الحالات التى يطبق فيها الاختبار 
على نطاق واسح وعلی عينات من مٿات آو آلاف الافراد + 


o AF —- 


التصلالراع 
التكوين المثسلى 
زاد استخدام الاختبارات العقلية ف الفترة الأخيرة زيادة ملموسة ء 
وزادت حركة وضع الأختبارات وتقنينها اتلاحق الحاجة اليها فى ميادين 
مختاغة کالتعلیم والجيش ومیادین الصتاعة والنجارة وغیرها ٠‏ 


وقد أسفر استخدام هذه الاختبارات عن نظريات عديدة لقفسسير 
التكوين العقلى ء وهذا التفسير وان أعتمد بشكله العلمى على نتاشج 
استخدام الاخشارات النفسية ف الفترة الاخيرة ء الا أن هذا لا يعنى 
آنه وليد حركة قريبة العهد » وانما هو نتيجة نظريات وآراء تمتد الى 
الوراء عشرات القرون »› بل وتمتد جذورها الى آيام فلاسفة الاأغريق 
الذين كان اهم آراء خاصة بالعقل والغروق بين الناس ‏ 

فاإحثل عند آفلاطون مثلا ينقسم الى أجزاء لكل جزء أو ملكة 
وخليفة خاصة ء فهناك ملكة للفهم وملكة المعرفة وملكة للاعتقاد ٠ءء‏ الخ 
ومن رآيه أن الناس يختافون فى هذه المواهب » وذلك يجب وضع كل 
منهم فى العمل الذى يثفق ومواهبه » وينص على ذلك صراحة فى 


^ ربته فب ذکر .۰ 


1. Davis, J. L. & Vaugian, D., J. Transl. 'The Republic of 
Plato. N.Y. Burt, P. 600 


— ۸۱ 


« آنه لم یولد اثنان متشابهان » بل يختلف كل هسرد عن الاخر فى 
خر + 


نها توجد بقدر » فتنقص عند بعض الناس وتزيد عند البعض الاخر ء 
وتشهد بذلك عبارثه ٩‏ : 


« فی کل سىء مستمر دمکن تقسيمه هناك زبادة ونقصان وئوسط 4 
وتنسب هذه الأوصاف ثبعا لعلافة بعضها ببعض أو لعلاقتها بنا +( 


ويضيف أرسطو الى ذلك وصف مميزات الاهراد الذين بهم زيادة 
أو نقص ف بعض السمات » مثل سرعة الغضب والخجل وغير ذلك من 
السمات التى تقابل سمات الشخصية التى نقيسها اليوم عن طريق 
اختبار أت خاصة تحدد درجة وجودها عند الفرد + آو بمعنى آخر زيادتها 
أو نقصانها ء وهو ما تعنيه عبارة آرسطو ٭ 

أما بالنسبة للملكات التى يتكون منها العقل » فقد كان له فيها رأى 
مخالف ٠‏ فمن رآيه أن العقل يعمل كوحدة وان الأاجزاء الثى ذكرها 
آغلاطون ما هى الا نواحى نشاط العقل الخثلفة ء 

وقد لاقت فكرة وجود ملكات عقلية “أييد! كبيرا من الفلاسفةوالعلماء 
الذين آثوا بعد ذلك » لاذين حاولوا وضع تقسيمات عديدة العاتل . 
وليس هناك ثمة فائدة كبيرة للرجوع الى هذه التقسيمات » وانما يكفى 


(۱) اناستازى وجون فولى » سيكولوجية الفروق بين الافراد والجماعات. 
«ترجم » الشركة العربية للطباعة والنشر » القامرة ٠۹۵۹‏ ص ٠ ٠١‏ 


س کک س 


رئيسية هى التذكر والتخيل والتفكير ء 


وكثيرا ماارتبط الكلام عن اللكات بتحديد مناطقمعينة لها باللخ»حتى 
أن أصحاب علم دراسة نتوءات الرأس ذهبوا الى أنه يمكن بتحسس 
نٹو ءات رآس الشخص تحدید آى اللكات أكثر نموا + ورسمت خرائط 
الخ توضح مناطق معينة لهذه اللكات »الى غير ذلك من المحاولات الثى 
ثبت العلم بعد ذلك آنه ليس لها آى أساس من الصحة ء 


الا أنه بالرغم من دحض نظرية الاكات » وبالرغم من أن الابحاث 
الاخيرة فى علم النفس قد استبعدت هذه النظرية تماما » الا آن آثارها 
مازالت باقية ء فما زلنا نجد » وخاصة بين العاملين فق ميدان التطيم > 
من يتكلم عن ملكة التفكير آو الارادة آو نحوهما ٠‏ ولا زانا نجد من يقول 
بن هذه اللكة أو تلك انما تقوى نثيجة التدريب على هذه المادة آو 


وعلى آية حال اتجه القياس العقلى فى الخمسين سنة الاخيرة الى 
استعمال الوسائل الاحصائية فى الكشف عن التكوين العقلى »› والى 
استعمال طريقة التحليل العاملى بصفة خاصة » وتفسير العوامل التى 
تنج عن هذا التحايل » والى تسمية القدرات العقلية ا لمختلفة التى كان 
اهذا النوع من التحليل الاحصائى فضل الكشف عنها ٠‏ 

ونتيجة لذلك ظهرت عدة نظريات لتفسير الثكوين العقلى وكيف تنتظم 
انقدرات العقلية » ويهمنا قبل أن نتعرض اطرق القياس العقلى ووسائله 
( الاختبارات ) » وقبل آن نقسم هذه الاختبارات الى اختبارات الذكاء 


A — 


أو القدرات الخاصة او نحو ذاك 4 أن نثعرف أولا على هذه النخلريات 
التى تصنف القدرات العتلية وتحدد مستوياتها المختلفة ٠‏ وهم هذه 
اأنظريات : 


| - نظرية العاملين أسبيرمان ٠‏ 

۲ نظرية العوامل المتعددة اثورنديك ٠‏ 

+ نظرية العينات لطومسون‎ ٣ 

۽ نظرية العوامل الطائفية الاولية لثرستون ٠‏ 

وفیما بلی توضیح نهذه النظریات وما بینها من فروق 
اولا ‏ نظرية اتعاملين ( اسبړمان) : 

تعثير النظرية الخطوة الرائدة فى استخدام طريقة التحليل العاملى 
الشف عن الذكاء والمقدرات العقلية اللختلفة ء وقد ظهرت أول نتاٹجهاف 
بحث لسييرمان سنة ۱۹٠٤‏ يعنوان : « الذكاء العام وتحدیده موضوعيا › 
وقباسبه (P.‏ ۰ 

ثم صاغها بشکل واضح وكامل ف كتابه شدراتث الائسان سنة 
۴۷ “ ء٠‏ وتتلخص هذه النظرية فى أن كل عملية عقلية تتضمن عاملين: 

عامل عام : يشارك ف جميع العمليات العقلية » أى يشارك ف العملية 
المعينة وغيرها ؛ 


1. Spearman, C. General Intelligence Objectively Determi- 
ned and Measurement, Ame. J. Psychol. 1904. 
2. Spearman, C‘The Abilities of Man, N.Y. Macmillan. 1927 


س 4 س 


عامل خاص ؟ أو نوعى يوجد ف العملية المعينة بالذات » ولا يوجد 
غیرها من العملياتث العقلىة ٠‏ 


وسبییمان یریبهذا الشکل آن العامل العام هو ساس كافة العمايات 
العقلية ٠‏ ولذلك فقد وحد بينه وبين ااذكاء » واستخدامه فعلا بهذا ا لمعن 
ف كثير من كتاباته ء وآطلق عليه الحرف ع 6 ٠‏ وأوضح أن هذا العامل 
اعام ع هو المدلول العلمى ء وأن استخدام كلمة الذكاء لا تحمل بالتالى 
آی معنی ٠‏ 

وقد توصل سبیرمان الى نظريته هذه نثيجة تطبيق عدد مى 
الاخثبار ات الثى نشعلق بنواحىمعرغية على عدد كبير من الاغراد وحساب 
معاملات الارتباط بينها كما هو موضح فى مصفوفة الارتباط المبينة بجدول 
رقم () ء 


الكتابة استنباط تكملة 
اعداد بالشفرة النتائج تجمل 
O O ©‏ 0 


»( ثكملة سلاسل أعداد سب اهار هلر ٢ار‏ 


مترادفات 


ر٣‎ 

() الكتابة بالشغرة ٥ار‏ س لاار ۸ار ۷ار 

)( استنباط النثائج مر اکر س ي ڳر 

را٤ شكملة جمل ٥ار مار ایر س‎ )٤( 

(o)‏ مثر ادغات ٭ ر ٣ر‏ ٢ار‏ 4 س 

المجموع ء+رإ لر لارا éإارا‏ ۸ر 
جبدول رشم )0( 


وبالنظر الى الجدول رقم )٩(‏ نجد أن آكبر الاعمدة مجموعا هو 
العمود الخاص باختبار استنباط النتائج يليه اختبار تكملة الجمل ١ء٠‏ 
رهکذا ؛ فاذا آعدنا ترتیب هذا الجدول تنازلیا » فی شكل هرمی : بحيث 
تكون ارتباطات الاختبار الذى له أكبر مجموع ف القمة » يليه الاختيار 
التالى ف المجموع ءءء وهكذا » فائنا نحصل عاى الجدول رقم )٠١(‏ + 


الاخت ار 1 ب ج . . 


î‏ ( استنباط النتائج س اير لړ ۸ر لر 
ف ( تكملة الجمل ٣ور‏ س ەر ٤ر‏ #إر 
= ( تكماة سلاسل الاعداد ەر E‏ س ج JN‏ ار 


د ) مترادفات ۸ار ا٤ر‏ ٢ر‏ ب ار 
ع ) الكتابة بالشفرة اګړ ۸ار ٥ار‏ لر سب 
ا 
الجموع “کر ٤ار‏ ٭+ر ا ٤۸ر‏ لر 
جدول رشم )° (١‏ 


وقد | ستنتج سبیرمان من هذا الترنيب الهمرمى لعاملات الارتباط 
خاصية هامة هى أن النسبة بين کل عاملین متناظرين فأى عمودين ثابثة. 

اذا أخذنا مثلا معاملات الارتباط بين الاخثبارات آ ٤ب e‏ چ »ده 
الوضحة فى العمودين آ » ب ( رآسى ) ف التقائهما مم الصفين ج » د 
(آفقی) نهد أن : 


A —_‏ س 


ەر ا٣ر‏ راء چ ربج 


۷۸ر ٤ر‏ را * د ر ب * د 
| ء ج × ر ب + د د راءد × ربءجچ 
أو راءج )ا ر بء در أ۰ د×دريب + < = صفرا 


وهذه المعادلة الاخيرة تسمى المعادلة الرباعية ء والفرق فى الطرف 
الايسر من العادلة يسمى الفرق الرباعى ويساوى صفرا ء وبالمشل 
اذا آخذنا أية أربعة معاملات ارثباط آخرى ف الجدول تكون روس 
مستطیل ء ثم ضربنا کلا منها فی المعامل اقابل له ( فی اتجاه أحد تقطری 
الأسثطیل ) ثم آوجدنا الفرق بین حاصل ضرب کل معاملین نجده صفرا ۰ 


وهذه الخاصة الهرمية التى أكتشفها سبيرمان تعنى تأثير جميع 
الاخثبارات الموجودة فق الجدول بعامل واحد ( هو العامل العام ) ٠‏ 
ویرئبط به على نحو ما ء وآن الاختبارات التى تعتمد اعتمادا كبيرا على 
هذا العامل العام ترتبط به ارتباطا كبيرا » آما الاختبارات التى لا شعتمد 
عليه کٹیرا ( أو ہمعنی آخر تعثمد آکثر على عامل خاص بها ) » فآنها 
ثرتبط ارتباطا ضعيفا بالعامل العام ٠‏ ولتوضيعذلك نذكر المثال الاتى 


اذا كان الاختبار ؟ ( استنباط الئتائج ) يرتبط بالعامل العام بمعامل 
أرثباط قدره برء والاختبار ب تكملة ([ الجمل ) يرتبط بالعامل العام 


(۱) عن ركس نايت ؛ الذكاء ومقاييسه ء مترجم » مكتبة اانهضة المصرية 
القاهرة ٠۱۹٥۷‏ ص ١٤‏ ° 


— AV 


بمعامل ارثباط قدره »ره فتكون النثيجة آن يرتبط الاختبار ؟ بالاختبار ب 
دمعامل ارتباط تدرہ ٦ر‏ × ۷ر آی ٣٤رء‏ وبالثل اذا كانت بقية الاختبارات 
ج » د » ھ برثبط کل منها بااعامل العام بمعامل ارثیاط قدره ٥ر ٤‏ ٤ر‏ ٤٣ر‏ 
على الترديب » تكون النتيجة أن يرتبط : 


الاختبار کڪ بالاخثار د یمعامل ارثباط ندر ه در 5.4 ٤ر‏ = + لر 


الاختبار ج بالاختبار هھ بمعامل ارتبط قدره هر × ٣ر‏ = ٥ار‏ 
الاختبار 3 مالاختیار ۵ھ بمعامل ارتیاط خدره کر * کر = ٣ار‏ 


وبنفس الكيفية يمكن أن نحصلة ءاى معاملات الارتباط بين 
الاختبارات الخمسة ٠‏ غاذا نظرنا الى الجدول رقم )٠١(‏ نجد أن 
المعاملات التى حصلا عليها بالكيفية السابقة هى نفس المعاملاث الت 
يتضمنها هذا الجدول ء ومعنى هذا آن جميع الارتباطات التى يتضمنها 
الجدول يجمعها بعضها يعض علاقة عامة مشسئركة ء هذه العلاقة العامة 
المستركة هى العامل العام » وآن هذه العلاقة ثزيد بالنسبة ابعضها 
وتقل بالنسبة البعض الاخر ه 

وقد استنقج سبیرمان من هذ! څکرته عن العامل العام الذى نشسترك 
فيه جميع الاختبارات أو نواحى نشاط اإعقل التى ندل عليها هذه 
الاختبارات » والعامل الخاص الذى يختص بالقدرة أو الناحية الخاصة 
التى يقيسها الاختبار ٠‏ 

وبمعنى آخر أن كل عملية عقلية تثأثر بعاملين » آحدهما عام يشترك 
فى كل العمليات العقلية » والاخر خاص يخثلف من عملية الى أخسرىء 


— AA 


اى إن هذاك عاملا عاما يشسترك ف كثابة موضوعات الانشاء وف حل 
امار رن الحساب وف حفظ الشعر ٠‏ ولكن كل عملية من هذه العمليات 
لها عامل خاص بها لا يشترك ف غيرها من العمليات ء والعامل العام 
ل١‏ بشسترك بنفس القدر ق كتابة الانشاء آو حل تمارين الحساب أو حفظ 
الشعر ء وأنما تخثلف نسبة ارثباطه باحدى هذه العمليات اإعقلية عنه 
بالعملبات الاخرى ء 


ويجب آن نوضح أنه ليس معنى الخاصية المرمية التى أشرنا اليا 
أن تساوى جميع الغفروق الرباعية ف الجدول صفرا ء وانما يكفى آن 
تون هذه الفروق قريبة من الصفر ء ذلك لان أخطاء العينة والاخثبارات 
تجعل الحصول على نتيجة تساوى الصفر شيا بعيد الاحتمال ٠‏ ولكن 
هذه الغروق يجب أن تكون على أية حال ثريبة من الصفر ء آما اذا زادت 
ااغروق عن الصفر زيادة لها دلالة » فان هذا يعنى وجود نوع خر 
من العوامل بجانب العامل العام والعوامل الخاصة هو الذى يؤدى الى 
هذه النثيجة ء 


وقد كانت ملاحظلة بعض علماء النفس مثل طومسون وغيره لوجود 
فروق من هذا النوع عند استخدامهم لعدد آكبر من الاخثبارات » هى 
السبب ف مهاجمة ثظرية سبيرمان ٠‏ مما جعل سبيرمان نفسه يقر آخر 
الأمر بوجود نوع آخر من العوامل تحدث نتيجة تداخل العوامل الخاصة 
ذيما بينها » وتقوم بوظائف أكثر شمولا هى العوامل الطائفية + 
ثانيا ‏ نظرية الموامل المتعددة ( لثورنديك ) ؟ 

انتقد ثورنديك نظرية سبيرمان بشدة ٠‏ ولم يعثرف أول الاسر 
بوجود العامل العام » وكان من رأيه أن هذه النيجة التى توصل اليا 


۹ — 


سبيرمان انما تعود الى طبيعة الاختبارات التى استخدمها وااى قلة عدد 
هذه الإخثبارات . 


وآدت أبحاٿث ثورنديك الاواى ”“ الى قوله بان عمل العثقل ينبنى 
ءلىعدد كبير من القدرات المستقلة استقلالا تاما والمتخصصة تخصصا 
كاملا ء ولذلك تبدو نظريئة ذرية تقسم الذكاء الى جزئيات عديدة » ثأخذ 
#سكل الوصلات العصبية على النحو الذى وصفه ف نظريته للثعلم ٠‏ 


ولکی ثفهم وجهة نظر ورنديك هذه » نذكر آنه ينتمى أصلا الى 
المدرسة السلوكية « ولذلك فهو يسلم بان وحدة مثير _ استجابة هى 
الاساس ف تفسير السلوك ء بمعنى آن حدوث الاسنجابة بثوقف على 
امثير الذى يستدعها ء فلكل مثير استجابة خاصة به تحدث عندما بظهر 
امثير المعين ٠‏ ويرى' ثورنديك آن الكائن الحى يولد وهو مزود بعدد غير 
محدود من هذه الروابط التى ثربط بين مثيرات معينة ف البيئة وبين 
استجابات خاصة بها عند الكائن الحى ء 


ونوع الارتباط الذى يعنيه ثورنديك هو الارتباط العصبى » فهو 
يتصور العلاقة مثير _ استجابة على أنها علاقة بين مجموعة من الخلايا 
العصبية التى تستقبل امثير وثتأثر به » وبين مجموعة أخرى من الخلايا 
التى تتسبب ف حدوث الاستجابة ء وان هذا الارتباط يتم عن طريق 
الوصلات العصبية التى تربط المجموعة الاواى من الخلايا العصبية 


1. "Thorndike, EL. Educational Psychology, N.Y. Teachers 
College, Columbia University, 1914. 


ب + مس 


.الجموعة الثانية ٠‏ ولم بقدم ثورندىك وصفا كاملا ll‏ بحدث ف الجهاز 
انعصبی » بل اکتفی بالقول بان هذه الروابط ذات طبيعة فسيولوجية 


عبر معروفة تماما ٠‏ 


ڀتخذ موقفه من موضوع الذكاء » الذى بتكون عنده من عدد كيير مسن 
الاجزاء آو القدرات التى ثآخذ سكل الوصلات العصبية ء 


ولكن بسبب تشسابه بعض العمليات العقاية ف وظائفها » وفيما تثطلبه 
من قدرات » فقد رآى ثورندرك تجميع هذه القدرات فى مجموعات 
متميزة + ورآى نتيجة لذاك آننا اذا ردنا أن نضع اختبارا للذكاء فليس 
من ا'أضرورى آن يشثمل الاخثبار على جميع القدرات العقلية النفردة 
واثما على هذه المجموعات المعينة ٠‏ ويتمثل ذاك فى اختبار ثورنديك 
لذذكاءا لمجرد المعروف باسم .047 والذى يشتمل على أربعة اختبارات 
هى اخثبارات تكميل الجمل والاستدلال الحسابى والفردات وتنفيذ 
ااتعليمات ء٠‏ واعتبر ثورنديك هذه الاختبارات الاربعة كافية لتمثل الذكاء 
الجرد ء وبجانب هذه المجموعة التى مئل الذكاء اجرد ميز ثورنديك 
نوعين آخرين من الذكاء ٠‏ وبذاك يشمل تصنيفه ثلاثة آنواع هى : 


1 لأSiكsla‏ اdجuرد Abstact Intelligence‏ . 
ويشمل القدرات العتلية الثى تعالج الالفاظ والمعائى والعمليات 
الرمزية الأخثلفة ٠‏ 


۲ س آلذکاء Concrete Intelligence J١J‏ 
ويشمل القدرات التى تعالج الاشياء الادة والمواد العماية ٠‏ والتى 
تعثمد عليها الاعمال الفنية واليكانيكية واستخدام الالات والاحهزة 

وئحو ذلك + 

: Social Intelligence J١عlaتڄiل|‎ Iai — 

ويشمل القدرات التى تعتمد عايها علاقة الفرد بالاخرين وحسن 
تكيغه مع الظروف الاجتماعية اأختلفة ء 


وبالرغم من أن ثورنديك کان بری آن هذه الانواع الثلاثة من الذكاء 
مستقلة عن بعضها ء نتيجة لاعتقاده بان القدرات الثى تنضمنها منخصاة 
من الاصل ء الا أن معاملات الارتباط بين نتائج الاختبارات التى تقبس 
بعض هذه النو احی‌یبعض ‌کانت دائماموجېةءممايعنى‌وجودنو عمنالعلاقة 
بینها » وأنها ليست مستقلة تماما » مما جعل ورندیك پنیږ موقفه آخر 
إلامر ویعود ف کتابه «قياس الذكاء» الذى نشر عام “٠۹٤۷‏ للبحث 
عن عامل عام تقوم عليه قدراتنا العقلية المخثخذة ء 


ثالثا - نظرية المينات ( لطومسون ) : 

يقوم النشاط العقلی ف رآی طومسون على آساس عينات آو وصلات 
عصبية بين امثير والاستجابة ( من نوع الوصلات التى شكلم عنها 
ثورنديك ) وينتج من تداخل مجموعات من هذه العينات تقل أو ثكثر 
حسب طبيعة الموقف التى يوأجهها العقل البشرى ء فقد ثمتد العملية 
اعقلية لتشمل أغلب هذه العينات ء أو قد تقتصر فة محدودة منها ء 


1. Thorndike, BL. ‘The Measurement of Intelligence. N'Y. 
"Teachr's College, Columbia University. 1947. 


۳ 


ويشبه فاد البهى “ عمل العقل على هذا النحو بالجسم البشرى 
الذى يعتمد ف تكوينه وعمله على الخلايا التى تتجمع لتعطى الانسجة 
والاجهزة العضوية ذات الوظائف المعينة » ومن هذه الاخيرة يتكون 
الجسم كله ء هذا التكوين يتيح لنا امكائيات مخثافة للتصنيف ء فيمكن 
أن ننظر الى الجسم كله من حيث خصائصه العامة » وهذا يشبه العامل 
العام أو نحلله الى أجهزثه وأنسجته انصل الى صفاته الطائفية أوالى 
الخلايا التى تمثل الصفات الخاصة ء 


فالعقل البشرى ‏ ف رأى طومسون ‏ يعمل بنفس الكيفية » فقد 
يمتد نشاطه ليشمل نواحى النشاط العقلى المعرغى كلها » ويكون العامل 
فى هذه الحالة عاما + أو شد يقتصر نشاطه على بعض هذه النواحى 
الاخرى ليصبح العامل طائفيا » أو قد يقتصر على ناحية واحدة من 
نواحى النشاط العقلى » ويصبح العامل بذلك خاصا ء 


وطومسون لا ينكر بذلك وجود الارتباطات التى تدل على العامل 
العام » وانما ينكر أن هذه الارتباطات هى النوع الوحيد الموجود + ومن 
رآیه آن سبب ظهور هذه الارتباطات فی آبحاث سبیرمان ٤‏ والتی توصل 
«نها الى نظرية العاملين » هو أن الاختبارات التى استخدمها كانت ظليلة 
العدد وتجمعها صفات مشثركة ء فاذا زاد عدد هذه الاختبارات وتباينت 
خصائصها أمكن ظهور أنواع أخرى من التجمعات ثربط بين يعض 
الاختبارات دون الاختبارات الاخرىءهذا النوع الاخير من الارتباطات 
يفسر على آساس وجود العوامل الطائفية ء وهى الناحية التى اهتم 
بابرازها طومسون *+ 


* ۲۱٦ فۆاد البھی السيد ء الذكاء ء دار الفكر العريى ۹ ص‎ )١( 


۳ 


وهئاك ناحية أخرى أبرزها طومسون » هى ثخلرته الى العامل العام ه 
فهو يفرق بين نوعين من العامل العام ٠‏ العامل العام الذى يخلير نتيبة 
تطبيق عدد معين من الاختبارات من النوع الذی ذلهر ف آبحاث‌سبرمان 
غهذا العامل عام بالنسبة لامجموعة المستخدمة من الاخثبارات فقط . 
بحيث اذا أضيف اليها عدد آخر من الاختبارات التى لا تشترك ف هذا 
العامل العام فانه یصبح طاتفيا » اذ تشترك فيه امجموعة الاح لية 
ولا تشثرك فيه المجموعة المضامة ء وأما النوع الاخر من العامل العام 
فهو العامل العام بالنسبة للعقل ٠‏ ويضع طومسون النوع الاخير من 
العامل العام ف صورة الحتمال يمكن أن يحدث لو توافرت الاختبارات 
التى تستنرق نواحى النشاط العقلى المعرفى جميعها ٠‏ 


رابعا - نظرية الموامل الطائغية لاواية (لثرستون) ‏ 

يغترض أصحاب هذه النظرية وجود عدد من العوامل الاولية التى 
تدخل بأوزان مختلغة فى الاختبارات النفسية ء بمعنى أن العامل العددى 
مثلا قد يدخل بوزن مرتفع ف اختبار العمليات الحسابية بينما يكون اه 
وزن مختلف ف اختبار الاستدلال ووزن آقل ف أختبار تكملة الجمل ء٠‏ 
وهبكذا؛+ 


كما يفترض أصحاب هذه النظرية آن هذا العدد من العوامل يمكن 
تحديده أو يمكن تحديد المام منه على الاقل ء وأنه على وء معرفة 
هذه العوامل والاوزان التى تدخل بها فى الاختبارات النغس.ة المخثلفة . 
تمكن فسير نشاط العقل البشرى ؛ 


وهم فى ذلك يختلفون عن طومسون الذی لم پهتم ہتحدید هذه 


س ۹4 


العوامل الطائفية كما أن نظرته اليها كائث سطحية للعُاية اذ اأكتفى 
بنصويرها ف شكل الوصلة العصبية بين الثير _ أستجابة ء كما ينكرون 
وجود العوامل الخاصة ويعزون ظهورها الى مجموعة الاختبارات التى 
تكون موضوع الدراسة ٠‏ خاذا اشتملت هذه الاختبارات اختبارا ينتمى 
الى أحد العوامل الطائفية » ولم يكن ضمن مجموعة الاختبارات اختبار 
غيره شرك معه فى هذا العامل الطائفى » فان نتائج التحليل ثظهر وكأن 
هذا العامل الطائفى عامل وعى خاص + 


أما بالنسبة للعامل العام » فقد كانت وجهة نظرهم الاولى أنه ايس 
له الا أهمية بسيطة للغاية » فغی بحث قام به کيلى سنة ۱۹۲۸ ي 
وهو أحد الابحاث التى تعثبر باكورة الاعمال التى مهدت النظرية العوامل 
الطائفية الاولية قصد بل تحليل ا ناهج التى استخدمها سبيرمان 
والنتاشج التى توصل اليها » وجد آن العامل العام يمكن آن يرجع الى 
الاخطاء النافئة فى العينة الثى طبقت عليها الاختبارات والى طبيعة 
هذه الاختبارات نفسها التى اشتركت جمعيها فى الصفة اللفظية ءوآنه 
اذا استبعد آثر هذه المؤثرات فان العامل المتبقى ( العامل العام ) يكون 
صغبرا وليس له دلالة ء وأوضح أن العلاقات بين هذه الاخثبارات 
پمكن تفسيرها بطريقة أفضل عاى أساس ارجاعها الى عدد صني من 
العوامل الطائفية التى تشترك فيها بعض الاختبارات بدرجات ارتباط 
عالية نىسبيا ء ولائرتبط بها اختبارات آخری › آو ترتبط بها بدرجات 
آل ء 


1. Kelley, T. L. Cross Roads in the Mind of Man : A. study 
of Differentiable Mental Abilities Standford Univ. Calif 1928. 
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وبالرغم من آن أبحاث کیلی وبرت وغیرهما كان لها الفضل ف 
التمهيد هذه النظرية الا آنها تنسب عادة لثرسثون ء 


وا منهج الذى اعتمد عايه ثرسثون هو منهج التحليل العاملى » الذى 
يعتمد على تطبيق عدد من الاختبارات على عينة من الافراد » واستخراج 
معاملات الارتباط بينها ثم ترتببها فى صورة مصفوفة ارتباط يمكن عن 
طريقها تحديد الاختبارات التى بينها معاملات ارتباط عالية » ثم تصنيف 
هذه الاختبارات ف صورة مجموعات + وبدراسة خصائص كل مجموعة 
من هذه المجموعات يمكن تسمية العوامل المعينة التى تشترك فيهسا 
الاختبارات التى تتضمنها ٠‏ 

ولكى تظهر العوامل الاساسية التى يرجم اليها الاداء العقلى كان 
لايد من أن نتنوع الاخثبارات لنشمل قدر الامكان الوظائف الخثلفة 
للنشاط العقلى ء حتى لقد ثضمنت قائمة الاخثبارات التى استخدمها فى 
احدی دراساته ۰ اختبارا متنوعا ۰ 


واکی يضمن ثرستون عدم تداخل العءوامل التى يخرج بها » وأن 
تكون هذه العوامل نقية بسيطة واضحة الدلالة » راعى أن تسكون 
الاختيارات المستخدمة بسيطة بدورها ولا تثضمن عملیات عقلية مثعددة 


ووصل نثيجة أبحاثه هذه الى تحديد عءدد من العوامل الطاثفية أطلق 
عليها اسم القدرات الاولية وعناناiاھ Primary‏ آہمها : 

: ) أقدرة اللغوية ( الفهم اللغوى‎ ١ 

وتتمثل ف الاختبارات التى تتطلب معرفة معنى الكلمات » وتصندفهاء 
والعلاقة اللفظية 4+ الخ * 


س ۹۹ سے 


۲ س القدرة على الطلاقة اللفظية : 

وتوجد ف اختبارات مثل ايجاد الكلمات وتكوينها » وذكر كلمات 
تبداً أو تنثهى بحروف معيئة ۰+ الخ + 

: ب القدرة المددية‎ ٣ 

وتطلهر فى الاختبارات التى تتعلق باجراء العمليات الحسابية وتقي 
سرعة اجراء هذه العمليات ودقثها ٠‏ 

وثكشف عنها الاختبارات التى تتطلب ادراك العلاقات الكائية 
و الهندسية الثابثة 4 وكذ'ك الئى ف نتطلی تصور یعاد الاشياء بعد تیور 
وضعها + 

ه ‏ القدرة على السرعة الادراكية : 

ونتمثل فى الاختبارات التى تهدف الى التعسرف السريع الدقيق 
التفاصيل وخاصة ف الاشباء المرثية وآوجه الاخثلاف واانشابه مينها 0 

٦‏ القدرة على النذكر ؟ 

ونكشف عنها الاختبارات التى نتطلب التعرف على الاشكال › آو 
الريط بين أسماء سبق تعلمها معا » أو أسماء وأرقام سبق تعلمها معا 
أيضا ++ الخ * 

۷ س القدرة على الاستدلال ” 

ونتمثل ف الاختبارات التى نتطاب اكتشاف قاعدة كما فى تكملة 
سللاسل الاعداد أو الحروف ++ الخ ۰ وکان ثرىستون قد اقترح أو لا 


۹Y — 


فیما یختص بالاستدلال وجود عاملين » أحدهما خاص بالاس-تقراء 
والاخر بالقياس ء ولكنه وجد أن الادلة على وجود العامل الاخير تقريبية 
بدرجة كبيرة ء ولذاك فضل » كما اقثرح غيره من الباحثين الجمع بينهما 
فی عامل الاستدلال لا يمز بين عاملى الاستدلال الاستقرائى والقياسىء٠‏ 


ومن رآى ثرستون أن هذه امجموعة من القدرات هى التى بتوقف 
عليها النشاط العقلى للانسان ء وآن أآى عملية يقوم بها ثدخځل فيها هذه 
القدرات بأوزان مختلفة + فحل تمرين هندسی مثلا بعثمد على شدرات 
مثل : القدرة العددية واأكائية وااقدرة على الاستدلال » بنما قد تعتمد 
كثابة موضوع فى الانشاء على القدرة اللغوية والقدرة على الطلاقة 
اللغفظية آكثر من غيرها ءءء وهكذا + 


ويجب أن نذكر أن هذه المجموعة من القدرات ايست شامة + كما آنها 
لا تمثل الوضع الاخير بالنسبة مجموعة القدرات العقلية الاولية » فقد 
عد بعضها » وتنيرمعنى بعض العوامل التى أسفرت عنها » كما آضيف 
اليها قدرات أخرى ء نثجة الابحاث التى وجهت عايتها لدراسة هذه 


اإتاحيةء 


وقد كانت وجهة نظر شرستون الاولى » هى أن هذه القدرات كاغية 
لتفسير النشاط العقلى رن القدرة العامة لافرد تتمثل فيه ا » ويمكن 
تحديدها عن طريق مجموعة الاختبارات التى تقيس هذه القدرات العقاية 
الاولية ٠‏ وكان انكاره هذا العامل العام ف آول الاممر » وتفضرله 
الاكتفاء بالءو امل الطائفية وحدها » بسبب عدم عثوره على ارثباط عام بين 
الاختبارات التى طبقها ف دراساثه الاولی وآيضا بسبب ا'جدل الذى مار 


۸ س 


حول نخلرية سبيرمان ولكن ثبت لثرسئون نفسه بعد ذلك ولزملاثه ٩١‏ » 
وجود ارتباطات عالية بين العوامل الطائفية « وفسرت هذه الارتباطات 
العالية على أنها ثدل على وجود صفة شاقعة بين هذه العوامل » أو 
عامل يجمع بينها هو عامل العوامل ء وهذا هو الممنى الذى أعطاء 
لرستون للعامل العام + 


رأينا فيما سبق كيف اعتمد علماء النفس ف الفترة الاخيرة على 
الاختبارات ااعقلية للاستدلال على مكونات العقل » وذلك بتحليل تاج 
هذه الاختبارات وتفسير العوامل التى يسفر عنها هذا التحليل ٠‏ 

ولتحديد هذه اأعوامل اعتمدوا على عدد من المنامج الاحصائيةء 
أهمها حلريغة الغفروق الرباعية أاثئى استخدمها سبيرمان وتوصل نتيجتها 
الى نخلريته ف وجود عامل عام يشترك ف جميع العمليات العقليية > 
وعوامل أخرى نوعية خاصة بالصفة المعينة التى يقيسها كل الختبار على 
حدة ٠‏ وأيضا طريقة التحليل العاملى لمصفوفات الارتباط التى اعتمد 
عليها كيلى وبيرت وثرستون ٠٠١‏ وغيرهم » والثى أصبحت الطريقة 
المفضلة لدى العاملين فى هذا الميدان وأمكن بواسطتها تمديد عدد من 
ادعوامل الرئيسية التى كان اثستون فضل الكشف عنها وتسميتها ووضع 
عدد من الاختباراث اتی نكشف عنها ء 

والنتيجة النهائية التى يمكن أن تخرج بها من النظريات المخظلفة 


سا سے مد م 


(1) 'Thurstone, L~. L. and '‘Thurstone, 'T. G. Factorial studies 
of. Intelligenece. Psynhometr. Monog No. 2 1941. 
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وجود ثلاثة أنواع رئيسية من العوامل : 


الاول - هو المامل العام : 
الذى ينسم ف مداه ليشمل جم الاخثارات التی قيس نواحی 
النشاط العقلى ا)إعرفى » وهو الذى يمكن أن نوحد بينه وبين الذكاء + 


انثانى - هو العامل الطائفى : 

الذى يمثل الصفة التى تشترك فيها مجموعة من الاخثبارات التى 
تقيس بعض جوانب النش-اط ااعقلى المعرفى ولا تشترك غيها بقية 
الاختبارات + أو بمعنى آخر آنها خاصة بطائغة معينة من النشاط العقلى 
المعرفى ء وأفضل تصور لهذا النوع من العوامل هى العوامل التى 
سبئنت الاشارة اليها + 


الثالتح ‏ هو العاملٌ الخاص * 


الذى يمثل الصفة 'لتى يختص بها اختبار معين فحسب ولا توجد 
ف الاختبارات الاخرى ء 

وللاغراض العلمية التجريبية يحسن أن نشير الى أن نتائج القياس 
لا شتآثر بهذه الائواع ألثلاثة من اأعوامل فحسب » وانما فتأثر أيضا 
بالاخطاء التى ترجع الى الظروف التى يتم فيها تطبيق الاختبارات » والى 
الاختبارات نفسها ء هذه الاخطاء تمثل فى مجموعها عاملا رابعا يدشل 
فى الاعتبار أيضا كنتيجة حتمية لتآثر القيس النغسى بها ء 


ويتيح التقسيم السابق امكانيات عديدة للثعرف عاى التنظيم العقلى 


سے ++ س 


المعرغى ٠‏ اذ يمكن على أساسه أن نتصور هذا التنظيم على شكل تنظيم 
هرمى بيدا بالقدرة العامة التى تأتى ف قمة المرم ء والتى تشسترك قى 
جميع ااعمليات الخاصة بالنشاط العقلى المعرفى ء وتثاثى بعد هذه 
القدرات الطائفية التى تقع ف مرثبة بين القدرة العامة » وبين القدرات 
الخاصة ااتى تقع عند قاعدة هذا التنظيم ء 

فكل صورة من صور النشاط العقلى المعرفى تشترك فيها ااقدرة 
العقلية العامة بدرجة معينة تختلف من صورة الى أخرى » كما تتضمن 
تآثير نندرة أو أكثر من القدرات الطائفية فى آى مستوى من مستوياتها 
وتتاثر كذلك بالقدرات ااخاصة التى تميزها عن صور اانشاط العقلى 
الاخرى ء 


القدرات الطائفية الاولية لتعطی الدرات الطائفية ار كية ( مثل 


القدرات التى تدل عاى المكونات العقلية اللارمة الدراسة ف نوع معين 
من المعاهد أو للعمل فى مهنة معينة ) والتی اتی ف التنظيم المرمى ف 
مستوی یقع بین الثدرة العامة وبين القدرات الطائفية ء وأيضا كيف 
يمكن أن تنشسم التدرات الطائفية الاولية لتعطى القدرات الطائفية 
البسيطة ( ومن آمثلثها القدرات الطائغية البسيطة التى تنقسم اليما 
القدرة العددية مثل القدرة على ادراك العلاقات العددية وألقدرة على 
ادراك المتعلقات العددية والقدرة على الاضافة العددية ) “ ء.والثى 
تقع فى التنظيم الهرمى بين القدرات الطائفية الاولية والقدرات الخاصةء 


)١(‏ عن بحث للدكتور فاد البھی السيد عن : القحدرة العندية ٤‏ دار الأفسكر 
العربی » القاهرة ۱۹١۸‏ * 


۱ء س 


ويتيح نا هذا التقسيم أيضا أن نتصور كيف تؤثر القدرة العامة 
( أو الذكاء ) ف المستويات الثى تليها ء فالشخص ضعيف العقل تكون 
قدراثه العقلية ف المستويات الاخرى معطلة ء ويزداد تعطلدل 
هذه القدرات بنقص نصيب الشخص من القدرة العامة [ منالذكاء) ء 
نلاحظ ذلك مثاا ف المعتوهين اأذين تقل درجات ذکائهم عن ۲۵ مفقدرتهم 
عنى فهم الكلمات آو استخدامها آو العد آو الادراك إو ااتذكر ء٠٠‏ 
معدود للعاية ه بعكس التغوقين فى الذكاء » نجدهم متغوقين عادة 
ف القدرات الاخرى ٠‏ نقد آثيتت أبحاث كثيرة ٩‏ آن التفوق فى آغلب 
انواع الدراسة ف كثير من اللهن يرتبط ارتباطا عاليا بالذكاء ء 


وبال یرتبط کل مسستوئ بامستویات التی تله ویؤثر فیا ۰ 
فالقدر ات الطائفية اابسيطة ترتبط بالقدرات اأطائفية التى تنتمى اليها 
نفس الكيفية ٠+١‏ وهكذا ء 

واعلى ضوء هذا التقسيم ستسير خطة الكتاب » فنعالج ف الفصول 
القادمة موضوع الذكاء :لثعرف على معناه ووساتل قیاسه وخصائصه > 
ثم القدرات العقلية الطائفية بمستوياتها المختلفة المركبة والاواية 
والبسيطة ء ونستطرد بعدها الى دراسة فوائد القياس العقلى ٠‏ 


~~ 


)0( ارجع آآی هذه الابحاث بالفصل السابح . 


— \eN —- 


الفصصز خاس 


د اڈ اء 


يتبين لنا من الحاولات الخثلفة التى بذلت لتوضيح حقيقة التكوين 
العقلى والكشف عن ااعوالمل العقارة المختلغة » أن ثعريف هذه العوامل 
ليس بالعماية السهلة » لانها ايست آشياء موجودة ف الطبيعة » يممكن 
عزلها وملاحظتها واخضاعها لاقياس الباشر وتحديد خصائصها وتعريفها 
تبعا لذاك » وائما هى تكويناث فرضة نستدل عليها من نتائجها ويجب 
آلا نستغرب ذلك ء فما ينطبق على الكونات العقاية بهذا الخصوص 
ينطبق على كثير من ا'ظوالعر الاخرى الوجودة فى الكون ١-فنحن‏ لا نرى 
الكهرباء ولانرى القوى المغنطيسية مثلا » وآنما نحكم عليها من آذارها 
التى بمكن أن نحددها ون نيسها ء 


وقد مر وقت طويل ثبل أن نستقر على طريقة معينة لتعريف مكونات 
العقل ‏ الذكاء أو غيره من القدرات العقاية التى تعرضنا لها ف الغصل 
السابق _ تماما كما مر ونقت طويل قبل أن تستقر العلوم الطبيعية على 
الطريقة التى تعرف بها القوى الكمربائية والمغنطيسية وغيرها من اقوى 
الطبيعة وظواهرها » بل أن الامر بالنسبة المكونات العقلية كان أكثر 
اضطرابا » لكثرتها من جهة ولتداخلها وصعوبة ضبط اللواقف اأتى تعمل 


يها من جهة آخرى ۰ 


۳ س 


فمدلول الذكاء فى الحياة العادية مثلا قد يعنى فطنة الفرد وحسن 
تصرفه فى المواقف المخثلفة الثى يتعرض لها فى حياته وحكمته وبديهته 
أو نحو ذلك ء 


وعند المدرس يعنى الذكاء شيا خر » فهو يعنى قدرة التلميذ على 
التطم بسهولة وحل المشكلات المدرسية وتحقيق نتائج أفضل ٠‏ فالتلميذ 
الذكى عند المدرس هو الذى يحقق هذه الاشياء » والثلميذ الغبى هو 
الذى يفشل ف تعلمه ويحقق نتائج سيئة ٠‏ 


الا آن هذه التعريفات درجة غير شاملة ولا تصلج لتوضيح حقيقة 
ما يعنيه الذكاء ء فقد يكون التلميذ اأذى يحكم عليه أحد الدرسين بأنه 
غبی لانه لا یحقق عنده نتائج طيبة » ذکیا عند مدرس خر لانه يحقق 
عنده نتائج آفضل ٠٠۰‏ رهكذا ٭ ذلك آن کلا منھما حکم على ذکاء التلمیذ 
من وجهة نظر قاصرة ء وهى تركيز الاهتمام على ما يتصل بتقدم التلميذ 
أو تأخره ف الادة التى يدرسها فحسب » 


وليت الامر يقتصر على هذه الاختلافات ف المواقف العادية ء بل أن 
وجهات نظر علماء النفس متعارضة هى الاخرى فیما يتصل بموضوع 
الذكاء » يسبب اتساع مدى النشاط العقلى الذى تمثله هذه القدرة 
العامة وتنوعه وصعوية التفريق بين مكوناته » وأيضا بسبب علاقته 
وارتباطه بنشاط ااجهاز العصبى وعمل الخ بصفة خاصة » مما مسل 
تعريفات الذكاء تأخذ صورا عديدة تخثلف فما بينها اخثلافا كيرا . 
بيد آنه يمکن أن نميز بين اٿجاهين آساسين سارت فیها آغلب تعریفات 
الذكکاءء 


س 4+ ب 


الاول : ويتمثل ف التفسيرات الفسيولوجية للذكاء الى تعاول 
آن تربط بينه وبين نشاط الجهاز العصبى ؛ 


الثانى ” ويتمثل فى التفسيرات النفسية الثى تتجه الى دراسةمكونات 
العقل عن طريق المناهج الاحصائية » وخاصة التحليل العاملى الذى يعمد 
الى ارجاع التنظيم العتلى المعقد الى عدد من العوامل المحددة والتعرف 
عى ما بینها من علاقات ۰ 


أولا - التفسيرات الفسيولوجية الذكاء ” 

ذهب أصحاب هذا الاتجاه ف تفسير الذكاء الى آن كل نشاط عقلى 
یرتبط بشکل آو بآخر بنشاط فسیولوجی معین ٭ بل منهم من يذهب 
الى أبعد من ذلك فيعتبر النشاط العقلى نفسه نوعا من النشاط 
الفسيولوجى ٠‏ 


غواطسن ۷1150۸ مثلا لا بعثرف بوجود عمليات عقلية صرغة ء 
بل يرجع هذه العمليات الى آنواع خاصة من النشاط الجسمى ء ويحاول 
آن يجد لها تغفسيرا حركيا أو فسيولوجيا ءبهذه الكيفية يفسر التفكير 
بآنه تركب من استجابات كلامية باطنة آو حدیث صوثی غير مسموع ٠‏ 
ويفثرض بصفة عامة أن التفكير يجب أن يكون غعلا حركيا حسيا من 
نوع ما » لانه مالدالمت آفكار الغرد لا تكشف عنها فى الغالب الحركات 
امرئية و الكلام المسموع فلابد وآنها ( فى رأى واطسن ) سلوك باطن 
يقوم بذلا من الفعل الصريح ء ويضرب مثالا ٠‏ لذلك بالفرد عندما 


)١(‏ عن وودروث » مدارس علم النفس المعاصرة (مترجم)»ء دار المعارف 
بمصر ص ۵٩۱‏ ۰ 


0+ س 


بفکر فی نقل شیء کالبیانو مثلا من مکانه » غان تفکیره بسير ف العادة 
على النحو الثالى : 


« هب آننی نقلت البيانو هنا ۰ ثم يستمر تفکیره %4 ولكنه 
سيعطى على النافذة ٠٠١‏ لذلك لا يمكن نقله oc:‏ الخ » s‏ 


ولهذا بد من المحتمل لواطسن آن ااسلوك الباطن الذى أتخذ بدلا 
من الفعل الحقيقى يتركب ف معظمه من حركات كلامية ء 


الا أن هذه النظرة المتطرفة لطبيعة العمليات العقلية ونسبتها الى 
ساوك حرکی آو فسیولوجی بحت لا تلقی تاريدا من جمهور علماء النفس 
ومع ذاك فليست جميع تفسيرات الذكاء الفسيولوجية تذهب الى هذا 
الحد المتطرف » من حيث آنه هو وغيره من العمليات العقاية نشاط 
فسیولوجی بحت » وانما یکتفون بنسبته الى نشاط الجهاز العصيى 
بمعنی آنه پرتبط بهذا النشاط بشکل آو بآخر ویمکن تفسیره بعبارات 
فسيولوجية ٠‏ وهذا الفريق يعترف باختلاف ال مكونات العقلية من حيث 
انوع عن النشاط الطبيعى للجهاز العصبى وللمخ » الا أثهم يؤكدون 
أن الصلة بين الوظائف العقلية وبين عمل المخ لا يمكن انكارها ء ومن هذا 
الغريق البورت الذى يرى آن آخضل طريقة التعرف على طبيعة العمليات 
اأعقلية هى أن نصف مقابلها الفسيولجى ٠‏ وآنه لو أمسكن رد هذه 
انعمليات الى مسبباتها » التى تعنى استقبال الجهاز العصبى المثرات 
المختلفة ء وسريان الاثار التاتجة عن الاستثارة ف الاعصاب الى الجهاز 
العصبى الأركزى ثم اأرد عليها باستجابة ما غدية أو حركية أو نحو 
ذلك ء» لتوصانا الى معرفتها على ضوء حقائق مستمدة من واقع مايحدث 


۹ء س 


بالنسبة للاجهزة العصبية العضوية ء وهى حقائق ,مكن الاطمئنان الى 
صحتها ء الا أنه يرى أن هذه العملية مازاات غير ممكنة لنقص العلومات 
اتی لدینا » وآنه بستحل بالتالى تعريف الذكاء بالرجو عالىالفسيولوجى 
ويقرر فى النهاية آن الذكاء هو القدرة على حل مشاكل الحياة أو التفكير ء 
وهو تعریف سیکولوجی صرف ۰ 


وبالمثل رأى ثورنديك أن الذكاء والقدرات العقلية عموما تعتمد 
على آسباب فسيولوجية ٠‏ ولم يكتف مثل البورت بالوثوف عند هذا 
الحد » بل حاول أن يشمل وصفة ااناحية ااغسيولوجية ء فالذكاء يتمثل 
عنده فى العمل الذى يقوم به عدد كبير من الروابط العصبية » فعدد 
هذه الروايط هو الذى يحدد ذكاء الفرد ء ومن رآى ثورنديك أن زيادة 
عدد الروابط وأن كان ضروريا ازيادة الذكاء » الا آنه من الهم أن تعمل 


هذه الروابط العصيية معا ويصورة متكاماة * 


وهذا المعنى الاخير غامض لانه لا يدل على الكيفية التى تعمل بها 
الروايط العصبية وكيف تعمل معا ء وعلى آية حال فقد عاد ثورنديك عند 
تحدیده للاختبارات التى تقيس الذكاء » الى تعريفه على ضوء ما تقيسه 
هذه الاختبارات عى النحو الذى سنشير اليه فيما بعد ٠‏ 


والنةجة التى نخلص بها من هذه التفسيرات التى تحأول آن تتخذ 
من الفسيولوجيا أساسا لها » آنه ليس هناك من الحقائق الفسيولوجية 
حتى الان ما نستطيع الاعتماد عليه فى تفسير عمل العقل ء بمعنى أن 
المعلومات التى لدينا لا تكفى للدلالة على التغيرات الفسيولوجية التى 
تقابل أو أو ترتبط بالتغيرات العقلية » نحن لا ننكر حقا أن عمل العقل 


— e۷ 


يستلزم بالضرورة وجود آدوات يعتمد عليها فى القيام بوظائفه ٠‏ وتتمثل 
هذه الادوات فى الحواس وبقية الجهاز العصبى ٠‏ فالادراك مثلا عملية 
عقلية تعتمد على الحواس كادوات لاسنقبال اللثيرات المخطلفة » وعأى 
الاعصاب الموردة ف نقل آثار هذه المثيرات الى الجهاز العصبى المركزى» 
ثم ينتقل رد الجهاز الحعصبى المركزى' عن طريق .الاعصاب المصدرقويظمر 
هذا ارد فى صورة افراز غدى' أو حركة عضوية أو نحو ذلك ء ما ما 
بحدث بين ااخطوتين الاخيرتين » أو بمعنى آخر ما يحدث داخل الجهاز 
العصبى الركزى نفسه ( وبصفة خاصة الخ ) من عمليات ء كيف يدرك 
ءثلا الأش.اء ويرد عليها الرد المناسب » فهو مالا عرف حقيقئثه بشكل 
واضح حتی الان ۰ 


وكل ما توصل اليه علماء الفسيولوج) هو تحديد بعض مناطق قشرة 
الخ التى تختص ببعض الوظائف العثلية ‏ وقد تم تحديد هذه المناطق 
آما عن طريق الجراحة بتدمير أجزاء معينة من قشرة ا مخ ودراسة الاثار 
المترتبة على هذا التدمير ء وتستخدم هذه الطريقة بالطبع مع الحيوان ء 
واما عن طرق دراسة حالات اصابة ا مخ » بتحديد مكان الاصابة وربطه 
بالوظيفة العقلية الى تأثرت بها ء وتستخدم الطريقة الاخيرة فى الغالب 
لدراسسة مخ الانسان ء 


ولكن هذا التحديد ناطق قشرة الخ ء لا يكفى لتفسير العمليات 
نعيد صياغة المشكلة ء غبدلا من أن نتساءل ما الذى يحدث داخل المخ ء 
أصبحنا شاط ما الذي يحدث دانخل هذه المناطق من قشرة اللخ 8 
وواضح آن السؤال لم یثغیر کثیرا وآنه لیس له رد حثی الان ۰ 


س ۸ س 


۲ س التشى رات الننسية للذكاء 3 

يتفق أصحاب هذا الاتجاه عاى أن الذكاء خاصية عتلية تختلف فى 
طبيعتها عن خصائص الجهاز العصسبى التى يمكن اخضاعها ناهج 
فسيولوجية صرفة » ويميلون الى الاخذ بمنهج التحليل العامى الذى 
يعتمد على العالجة الاحصائية لعاملات الارتباط ء هذا المنهج الذى نمى 
من خلال الابحاث الخاصة بنشاط العقل ودراسة مكوناته ء 


والسيب الرئيسى فى استعمال هذا المنهج ف دراسة نشاط العقل 
البشرى ء هو طبيعة هذا النشاط المعقدة » ومحاولة تحمديد العوامل 
الاساسية التى يرجم اليهأ ء فليس ثمة من منهج يحقق مثل هذا الغرض 
أصلح من التحليل العاملى ء 

وقد رأبنا أثناء تعرضنا للنظريات الختلغة الخاصة بالتكوين العقأى 
كيف اإعتمد على هذا المنهج علماء النفس من أمثال ثرستون وبيرت 
وغيرهم والنتاتج التى توصلوا اليها نتيجة استخدامه ٠‏ 


ولكن يجب ألا نفهم من ذلك أن أبحاث علماء النفس ف هذا الاتجاه 
حول مقاهيم محددة العوامل العقلية بل ريما كان العكس هو المحيح ٠‏ 


واعل استعراض بعض تعریفاتهم للذكاء يوضح ما نقصده ۰ 
فمئها مشاه ٩‏ 


(1) After :Skinner C.G. (ed) Educational Psychology, 
Prentice- Hall, 1965. 


4 س 


١‏ س « الذكاء هو القدرة على عمل الاستجابات الملائمة » لثورند.ك 
keنdصor "rh‏ ويمیز ثورندىك د ينثلاثة آنواع من هذه القدرة هی الذوع 
المجرد والعملى والاجتماعی چ 
۲ « الذكاء هو القدرة على التكيف المواقف الجديدة نسبيا »لبنثر 
Pinter‏ . 
J —‏ الذكاء هو أأققدرة على الثكف العقلى أشاکل الحياة وظروغها 
الجديدت ار Stren‏ . 
٤‏ - « الذكاء هو القدرة على التفكير اجرد » لترمان دهصء»' . 
٥‏ « الذكاء هو القدرة على الاكشساب والتعام « لوودرg WoohroW‏ 
و اذا حاولنا تحايل هذه التعريغات لوجدنا أن كلا منها يؤكد أهمية 
الناحية تميل الى وصف الذكاء ونسبته أنى هذه الوظائف العينة أكثر 
مما يکد معناه الحثیقی + 
وار Wechsler‏ زاف الذى یعرف الذكاء أنه 


« القدرة العقلية للفرد على العمل فى سبيل هدف » وعلى التفكير › 
والقدرة على التعامل بكفاءة مع البيئثة » ٠‏ 


)١(‏ لويس كامل ملكية › مقياس وكسلر - بلفيو » مطبعة النصر » القاحرة 
۸ ص ٦۱‏ ء 


س +| — 


ومثل شعریف ستودارد لrەل‏ ما3 7 للذكاء بأنه : 

« القدرة على القيام بنشاط عقلى يثميز بالصعوبة والتعاتيد والتجريد 
والسرعة والاقتساد والتكيف الهادف والابتكار والاصالة وتركيز الطاقة 
ومقاومة الاندفاع العاطفى» ٠‏ 


اأسايغة ا آذهما ل یخرجان lal‏ عن وصف يعض وځلائف الذكاء ؛ 


والائجاه لأذى بدا علم اانغفس باخذ به تعريفاته هو الانجاه‌العلمى 
ا!ذى يائزم بالناهيم الاجرائية ء فااتعريف العلمی تعریف اجرائى 
pein‏ آي شعريف الخلاهرة على ضوء الخطوات التجريبية الثى 
تؤدی الی ا'کشف عن خصسائہ یا ۰ بمعنی آنه آی الثعریف الاجرائی 
يؤكد أهمية ااخطلوات 'لثى تستخدم لجمم الحقائق النصلة بالظطاهرة 
أكثر مما يد الوصف اللفظلى لها ء 


ففی علم الطبيعة نعرف الكثافة بأنها هى كثلة سنتيمثر واحد من 
ا)ادة ء هذا التعريف يحدد اإخطوات التجرببية التى يجب أن نشوم 
بها لتحديد كثافة مادة ما بالحصول على سئثيمثر مكعب واحد من الادة 
وتع ين ختائه ٠‏ كث السنتيمتر الواحد فى هذه الحالة هى الكثاففة ؛ 
وواضح أن هذا ااتعريف واضح محدد لا بختاف بشأئه » لان الخطوات 
التى تقوم بها لتحديده خطلوات تجرببية واضحة محددة كذلك ء 


(1) Stoddard G. D., Intelligence: Tis Nature and Nurture. 
Blomington, Public Schopl Publishings Comp. 1940. 


ب ١١‏ س 


والوسيلة العلمية التى يستخدمها علماء النفس الثعرف على الذكاء 
و غیره من الکوذات العثابة ھی الاختبارات + فالذکاء كما سبق آن ذکرنا 
هو تکوین فرضی نسئدل عیه من آثاره ۰ وثبدو آثاره هذه فی النٹائج‌التی 
نحصل عليها من تطبيق اختبارات الذكاء على الافراد » ومن ثم يجب 
أن ينبنى التعريف الاجرائى الذكاء على أساس النتائج التى يسفر عنها 
استخدام أخثبار أت الذكاء » 
وقد تنبه ثورنديك الى هذه الحقيئة عندما حاول أن يعد تعسريف 
الذكاء على ضوء ما يسه اخثبارات الذكاء + فنجده مثلا بحدد أريعة 
اختبارات‌اقیاس الذكاءا لمجردضمنهااختبار ەا لمعروفباسم ٩0 C۸۷5‏ 
ھی 
| سس ألخقار تكملة الجمل ۰ 
۳ہ اختیار فهم الكلمات ء 


وقد يعاب على التعريفات الاجراقية الذكاء بأنها تعمد على 
الاختبارات » وهى عديدة ٠‏ فهناك أكثر من اختبار للذكاء » وبالتالى 
يكون هناك أكثر من تعريف للذكاء ء الا أن هذه الصعوبة لا تمثل مشكلة 
حقيقية » ولا تنطبق على تعريف الذكاء وحده أو غيره من الظلواهر 


(l1) ‘Thorndike, E. Ll. Measurement of Intelligence, N. Y- 
Colunıbia University, 1926 


me (IN 


اانفسية ٠‏ وانما تنحلبق ,سا على كافة التعريغات الاجرائية بما فيها 
انتعريفات الخاحة بالظلواهر الطبيعة ٠‏ فايس مما يعيب ثعريف الطول 
مثالا باستخدام وحدات القياس ء وجود آكثر من وحدة للقياس يؤدى 
استخدام كل منها الى نتيجة مختلفة ٠‏ فقياس طول خط ما بالسنثيمترات 
يختاف عن قياس لول نفس الخط بالبوصات » كان للطول أكثر من 
تعریف اجرائی ؛ 


ولكن دلا لا آن القاييس التى نستخدمها تميز بنفس الدرجة بين 
الاشياء او الخاواهر ااثى نعرفها . فلا خوف من استخدام أكثر مسن 


متاس ۰ 


فاذا قسنا حلرل خط بااسنتیمثرات مثالا ووچ دناه ضعف حاول خط 
آخر: فلابد ان رؤدی تياسنا اطول نفس الخلين بالبوصات الى نفس 
النتيجة ء ى لابد أن يثرن حلول الخط الاول بالبوسات ضعف طول 
الخط الثائى أيضا ٠‏ ويجب بالمڈثل آن تحقق اختبارات الذكاء نفس 
النشيجة ء فاذا استخدمنا اختبار! للذكاء لتحديد الفروق بين شخصين أو 
أكثر بالنسبة ليذه السفة ء فان هذه الفروق يجب آن ثخلل كما هى اذا 
استخدمنا اختبارا ثائيا او ثالثا + وعاى قدر ما تنجح اأختبارات الذكاء 
فى تحقيق مثل هذه النايجة على قدر ما نطمئن الى سلامة تعريفاتها 
الاجرائة وقد سبق وان أثرنا الى أهمية ذلك عند الكلام عن صدق 
الاختبارات ا'نفسية وضرورة مطابقتها الاختبارات التى قيس نفس 
الصفة + 


ولكن من الخطأً أن نقف عند حدود 'ائتائج التى يسفر عنها تطبيق 


س ۳ س 


اختبارات الذكاء وثقول أن هذه النتائج هى الذكاء ء فالذى تسفر عنه 
هذه النتائج هى درجة وجود الصفة فى الشخص تماما كدرجة قياس 
طول خط معين بالسنتيمترات ء فما تعبر عنه الدرجة الاخيرة هو عدد 
السنتيمترات + فما تعر عنه الدرجة الاخيرة هو عدد السنتيمثرات 
الوجبودة ف هذا الطبول ء ولا تدل على معنى السنتيمتر 
نقسه + فالسنثيمثر هنا وسيلة أتحديد الطول ء 

وبالمثل يجب أن ننظر الى الاختبارات كوسيلة لتحديد المفموم 
الاجرائی » والى استخدامها كاحدى خطوات هذا التحصديد » والى 
نتائجها على أساس آنها المادة الخام التى نشتق منها هذا المنهوم ٠‏ أما 
الخطوة الاساسية ف تحديد هذا المفهوم فتكمن فيما يسفر عنه ثحليل 
هذه النتاش ج + 

وقد سبق وأن رأينا أن ا نهج العلمى الذى يستخدم ف تحليل نتائج 
الاختبارات العقلية هو منهج التحايل العاملى ء٠‏ وقد آدى استخدام 
هذا ا منهج ء بالشكل الذى سبق توضيحه عند الكلام عن نظريات التكوين 
اعقلى .( الفصل السابق ) الى بيان آن الذكاء عامل يشثرك فى كل 
الاختبارات التى تقيس مظاهر النشاط العقلى ء فى حدود هذا الاطار 
العلمى اذى يتمثل فى استخدام الاختبارات كوسيلة لقياس مظاهر 
اأنشاط العقلى ء وتحليل نتائج هذه الاختبارات عن طريق منهج التحليل 
العاملى » الذى أسفر استخدامه _ ف غلب الاحيان _ عن وجود عامل 
بشمترك ف كل الاختبارات التى تقيس نشاط العقل » يجب أن يتم ثعريف 
الذكاءء 


نخلص مما تقدم بان المخهوم الاجرائی للذكاء مذهوم احصائی نتج 


۱٤‏ س 


عن استخدام الاخثبارات ااتى تئيس مختلف نواحى النشاط العقلى › 
ومعالجة نتائج هذه الاختبارات بطرق احصائية معينة » أسفرت عن 
وچود عامل عام يشترك فيها جميعا « هذا العامل العام الذى استخلص 
يهذه الكيفية هو الذكاء ء 


۱0 س 


امل ساد 


قياس الذكاء 


خكرة قياس الذكاء أبسٹ بالفكرة اأبعيدة الصلة عن حباة الناس # 
بل نحن نقوم بمثل هذه العملية باسثمرار فى حياثئا + فعندما تقول عن 
شخص باآنه ذکی أو غنى » فكون ف الغااب قد أصدرنا حكمنا نشيجة 
داذحخلات مين لسلوکه وتصرفاثه £ عض الموأقف >٤‏ وھی عملية من 
عمليات ااقياس ء وعندما :ريد المدرس أن يطمثن الى قدرة تلاميذه 
عى تحص ل مادته الدراسية » فيسألهم بعض الاسئلة ويتاقى اجاباتهم» 
ويحكم على مستوى قدرتهم نثيجة هذه الاجابات » فهو اما يقوم 
معملیسة شیاس ۰ 


وعمليات القياس هذه التى نستخدمها ف حياتنا اليومية » فى الحكم 
على ساوك الناس ء أو التى يستخدمها المدرس ف عمله المدرسى العادى 
ايست دقينثة با'ملبع » وائما هى مجرد محاولات غير عملية تخطیء أو 
تسيب ٠‏ ومهمة اإعلم هى وضع الوسائل الدقيةة التى بمكن الاطمثنان 
الى ساامة الئثائج المسثمدة منها ء 


وقد مر القياس العتلى بفثرة طويلة خضع فيها لعدد من المحاولات 


س ۸۷| س 


لكى يحقق هذه الغاية » وهى تحديد وسيلة سليمة لقياس الذكاء ٠‏ 
واعتمدت الحاولات الاولى على ربط الذكاء بصفات جسمية معينةوقياسه 
عن طريق هذه الصفات + 


ونتيجة اذلك ظهرت عدة علوم مثل علم دراسة نتوءات الرأس 
yعoامصعط۶‏ الذى يتثخذ من دراسة الجمجمة والنتوءات اللوجودة فيها 
دلیل على وجود أو عدم وجود صفاتث عقلية معينة ٠‏ وعلم الفراسة 
yصه«عه‌اورط۳۴‏ الذى يتعرفعلى‌صفات الشخصوفدرتهعن‌طريق‌در أسة 
ملامح الوجه ٠‏ وعلم الكف رحاونسله۴ الذى يذهب الى آنه من الممكن 
التعرف على الصفات العقلية للانسان بدراسة خطه ء الإ أن هذه الطرق 
کلھا لم تكن أکثر من محاولات غير عملية لایسندها آی دایل تجریبی . 


وف آواخر القرن القاسع عشر » انثهت محاولات قياس الذكاء الى 
قياس بعض الوظائف المقلية البسيطة التى تتضمنها عمليات مثل تمبيز 
الاختلافات البسيطة بين احساسات معينة مثل الضغط » ومثل قياس 
زمن الرجع » وهى المحاولات التى قام بها فونت لصن وتلامیذه 
ف آول معمل لعلم النفس آنشىء ف مدينة ليبزج سنة ٠۸۷١‏ » ولکن هذه 
المحاولات لم تحثق بدورها نتيجة تذكر ء لانه وجد آن الوظائف التى 
تقيسها لاترتبط بالنشاط العقلى الا ارتباطا بسيطا » ومن ثم فانه لايمكن 
الاعتماد عليها فى قياس الذكاء ء 


وف نفس الوقت تقرييا کان جالتون ۸٥ا6‏ یرسی القواعد الاولی 
لحركة الاختبارات العقاية وبالرغم من آن جالتون لم يضع اختبارا 


لأذكاء ¿ الك أن آفکاره ومقثرحانه کان لها اكير الفضل ف تحقق هذه 


۸4 


الغاية » فقد أشار الى أن مثل هذا الاخثبار يمكن وضعه » وأن نتائجه 
یجب آن تتوزع تبعا لنظام احصائی أو لنحنى معين ٠‏ وأن هذه النتائج 
ستسفر عن حصول بعض الاغراد على درجات عالية » وعن حصبول 
البعض الاخر على درجات منخفضة » بينما يحصل آغابية الافراد على 
درچات تميل نحو الوسط + 


وحوالی هذا الوقت بدأث اختبارات الذكاء تأخذ طريقها فى الظهورء 
ومن آوائل من حاولوا قياس الذكاء عن هذا. الطريق كاثل إ1ء٤وع‏ الذى 
ظهر له کثاب سن ۱۸۹۰ باسم IViental tests and Measurements‏ 


وتضمن هذا الكثاب عددا من الاختثارات التى قيس عوامل وقدرآات 
متخصصة بسيطة مثل احساس وزمن الرجع وسرعة الحركة ءء الخ ء 
وضعها على أساس التجارب الفسيولوجية التى كان يجريها معل فونت > 
اذ كان المفهرم السائد للذكاء فى هذا الوقت هو آنه حصياة أو مجموع 
النشاط الذى يرثبط بهذه الانواع من العناصر » والتى يمكن دراستها 
وشياسها كلا على حدة ء 


وجاء رفض هذا المفهوم على ید بینیه ۳1٣6‏ سنة ۱۸۹٥‏ ف مقال 
له مع هنری عط بعنوان : سيكولوجية الامراد ”“ ء شار فيه الى 
عدم جدوى الاختبارات التى تقيس القدرات البسيطة المتخصصة ء والى 
الحاجة الى اختبارات تقس نواحى أكثر تمقيدا . 


1. Binet, A. et Henri, V. La Psychologie Individuelle, Année 
Psychol. 1895, 2, 411 -453 . 


۱۹ س 


ولعااجة هذا النقص اقترحا عدة آنواع من الاختبارات التى تكشف 
أكير تدر من الفروق الفردية التى تتصل بنواحى مختلفة من النشاط 
العقلى مثل اختبارات التذكر والائتباه » والفهم » وااتفوق الجمالى » 
والتمييز البصرى ء٠‏ الخ ء ويمثل هذا العمل الميكر الخطوة الاولى 
الحقيقية نحو عمل اختبار للذكاء يتفق مع طبيعته المعقدة وتكمن فيه 
البوادر الاوای التى تفتحث فيما بعد عن مقياس بينيه الرائد ف ميدان 
شیاس الذكاء ء 


واختبار بینیه اختبار فردی بمعنی آنه لا یمکن استخدامه الا مم 
خرد واحد ف الوقت الواحد وعن طريق اخصاقى يتثبع الفرد أثناء اجراء 
الاخثبار ء وهو ف نفس اأوقت اختبار لفظى بمعثى آنه يعتمد على 
استخدام الالغاظ ء واذلك لا يصلح مع الاميين مثلا آو الصم آو البكم آو 
الاجانب الذين لا يجردون اللغة الى كتب بها الاختبار » وشد دعت 
الضرورة فيما بعد الى أنواع آخرى من الاخثبارات غير اللفظية 
أو العملية التى لا تعتمد على اللغة ء وانما تعثمد على الاجراءات العملية 
مثل تكمبل الصور أو تجمیع عدة آجزاء لثكوين نموذڄ معين ۰ء اآونحو 
ذلك + 

كما دعت الحاجة الى الاخثبارات الجمعية التى فيد فى الحالات 
انى تدعو الى قياس ذكاء مجموعة من الاغراد ف نفس الوقت » وخاصة 
تلك التى تعلق بالبحوث والدراسات العامية الثى تعتمد ف العادة لا على 
نثائج محدودة لعدد صعير من الافراد » وانما عأى عينات كبيرة العددء 
وهذا النوع الاخير من الاختبارات ( الاختبارات الجمعية)لفظى وبعضها 
غور لفظی . 


س ١٭ا‏ س 


وسنحاول ف هذا الفصل أن نثعرف آو لا على الاخثارات الفردية 
الافظية والعملية ثم على الاختبارات الجمعية بعد ذلك ٠‏ 


آو لا .. الاختبارات الذردبة : 
من آهم الاخثبارات اختبار بينيه الرائد ف ميدان القياس النفسى 
واخثبار وکسلر »ء وهو اختبار پشتمل على قسمين الاول لفظى والثائنی 


اختبار بیثيیه اء‌Bin A.‏ : 


پعثیر اختبار بینیه آول آخشار حقیشی للذکاء ۰ وقد رآینا کک 
اعترض بينيه على الاختبارات التى تثخذ من العمليات العقلية البسيطة 
المتخصصة والعمليات الحسية وسيلة لقياس الذكاء » وفكرته عن الذكاء 
من حيث هو تنظيم معين من الخصائص العقاية المثرابطة الاكثر تعقيداء 
ويتضح ذلك أكثر من تعريفه للذكاء باه « القدرة على توجيه الفكر ف 
انجاه معين واستبتائه فيهءوااقدرة على الهم والابتكار » ونقد الشرد 
لامكاره » ء ولذاك اتجه اختباره الى قياس آنواع مختلفة من العمليات 
العقلية والمشكلات التى نكشف عن هذه الخصائص العقلية المعقدة التى 
تميز السلوك الذكى ء 


وقد جاء وضع اختبار بينيه نثيجة مشكلة عملية » عندما لاحظت 
الجهاتث المسئولة عن التعايم ق فرنسا وفتها وجود عدد من الثلاميذالذين 
لا يصلحون للدراسة بسبب الضعف العقلى وأعلئت عن حاجتها الى 
وسيلة تفرد ف الكشف عن هؤلاء الثلاميذ » حتی یمکن عزایم ف فحول 
خاصة ووضع مناهج لهم ثتفق مع مسثواهم العقلى المحدود + 


س ۱ا س 


والفرض الذى تنام علی آساسه اختبار بینیه » هو آئنا أذا استطعنا 
تحديد مستويات الئمو العقلى للطفل المتوسط ( العادى ) ف سنوات 
اأعمر الخظطذة » فاتنا انستطيع آن نحدد بالنسبة الى هذه المستويات ء 
مدى تقدم أو ثآخر أى طفل آخر من ناحية المستوى العقلى ٠‏ 


وكانت الطريقة التى اثبعها هى آن يجمع اجابات آطفال من مختاف 
الاعمار ء عن أسئلة عديدة تتيس نواحى مخثلفة من النشاط العقلى كما 
تظهر ف حياتنا اليومية ٠‏ هذه النواحى من النشاطات التى ترتبط ارثباطا 
قويا بمفهومه عن الذكاء من حيث هو عملية مثعددة الجوانب وأن القياس 
انصحيح له يجب أن يمتد الى كل هذه الجوائب الثى نمثل خيما نمارسه 
فى حياتنا من حل للمشكلات الثى تعترضنا واكتساب الخبرات وتذكر 
اللمعلومات وانتباه للاشياء والحكم عليها ٠٠١‏ الى غير ذلك من العمليات 
العقلية التى نقابل بها مواقف الحياة بصفة عامة » ثم يدرس بعد ذلك 
تسبة الاطفال الذين يجيبون عن كل سؤال من هذه الاساة اجابة صحيحة 
فی كل عمر زمئى ٠‏ ويعتبر السال ممثلا لسن معيئة اذا أجاب عنه 
أمتوسط عدد أغراد هذه السن ء 

فمثلا اذا أعطى سؤال معين لمجموعة من الاطفال وأجاب عنه : 

١٠٠‏ من أطفال سن السادسة ء 

۷٠ >»‏ من أطفال سن السابعة ء 

٤‏ :3[ من أطفال سن الثامئة ء 

فان هذا السؤال يمثل آطفال السابعة ء لانه يعتبر صما بالئسبة 
لاغلبية أطفال السادسة وسهلا بالنسبة لاغلبية أطفال الثامنة ء 


۷ س 


والاساس الذی اتخذه بينيه هو أن نجاح /٦‏ الى '/۷١‏ من آطفال 
عمر من الاعمار ف الاجابة عن سوال معين » يجعل هذا السؤال صالحا 
لهذا العمر » أو بمعنى آخر يمثل ذكاء الطفل التوسط ١‏ فى هذا 
الأعمر ؛ء 


وهكذا استطاع بينيه آن يحدد لكل عمر من الاعمار العقلية مجموعة 
من الاستلة الثى تناسبه وثدل عليه ء ولم يرتب هذه الاسثلة حسب 
العمليات العقلية التى تقيسها ءوانما رتبها ثرتيبا ثدريجيا حسب 
مستوی صعویتها « ۰ 


وقد نشر هذا الاخثبار لاول مرة مع سيمون سنة ۱۹٠٥١‏ « واشثمل 
عى ثلائثين عنصرا متدرجة الصعوية مثل : 
مدئ ثوافق حركة الرأس والعينين ف متابعتهما لعود الثقاب المشتعل ء 

العنصر (ه) التْاب على عقبة بسيطة ( فصل غلاف قطعة شيكولانة 
الحصول على القطعة التى بداخلما ) ء 

الحنصر )٠١(‏ مقارنة طول خطين وتحديد أيهما أطول » 

النصر )٠٥(‏ تذکر جمل تحتوی کل منھا علی ٠١‏ کلمة « 


)١(‏ عدل بيرث هذه الطريقة فيما بعد » واعتبر السؤال الذى يمثل عمرا 
عقليا معينا هو السؤال الذى يستطيع الطفل الوسيط وليس التوسط الاجابة 
عليه ( راجح الفرق بين الوسيط والمتوسط بالفصل الثانى ) 


س .1۷ س 


العنصر (۲۰) ذكر آوجه التشابه بین يئين معروفين ۰ 
العنصر (ه) تكملة جمل ناقصة ء 


العنصر )۳١(‏ ذكر الفروق بين معنى آزواج من الكلمات مثل : ما 
الفرق يبن الكسل والاهمال ء 


وقد حدد بيه مسثویات معرنة يستدل منها على تقدم الطفل أو 
قآخره فى الذكاء بالنسبة لسنه « فكان السؤال التاسع يمثل الحد الاعلى 
للعمر العقلى ثلاث سنوات %4 وهکذا » 


ثم أجری بينيه سنة ۱۹١۸‏ عدرلا لهذا الاختبار على آساس ثكرة 
حساب العمر العقلى ء وف هذا التعديل حذففت اإعناصر الستة الاواى 
التى ترثبط بالعمليات الحسية والحركية البسيطة » وزيدت عناصر 
الاختبار بحيث أصبح يشتمل عاى خمسين عنصرا » تقيس الاعمار من ۳ 
أأى ٠۳‏ سنة ء وحدد عددا معينا من العناصر لكل عمر عثلى ء ورتبها 
حسب الاعمار العقلية مبتدئا بالعمر ثلاث سنوات ومنتهيا بالعمر ٠۳‏ ء 


ولحساب العمر العقلى للطفل على ضوء هذا الشعديل » فانه يعطى 
الاختبار مبتدئًا بالعناصر الاولى ( السهلة ) ويترك أيستمر فى الاجابة 
حتى يصل الى سن معينة يجيب عن جميع عناصرها اجابة صحيحة ء 
ويسمى هذا العمر بالعمر القاعدى معد م8 + فاذا أخطاً فى أسئلة 
الاعمار التالية فان عمره العقلى يكون مساويا للعمر الذى آجاب عن جميع 
عناصره ( العمر القاعدى ) ء آما اذا أجاب عن عدد من عناصر السن 
التالية ولم يجب عن البعض الاخر ء فان عمره العقلى يساوى فى هذه 
الحالة العمر القاعدى مضافا اليه الكسر الذى يمثل عدد العناصر التى 
'اجاب عنها من بين مجموع العناصر التى تمثل هذه السن ١ء٠‏ وهكذا ء 


س ٤۷ا‏ س 


ولتوضيح ذلك تفثرض أن طفلا أجاب عن كل العناصر الخاصة 
بالسن ۷ وآئه جاب عن ۳ عناصر من بین ٩‏ عناصر تمثل السن ۸ ء ولم 
يجب عن بتقرة العناصر التى آتت بعد السن الاخيرة ٠‏ يكون عمره 
انشاعدى ۷ + 


عمره العقلى = ۷ + = ەر 

وواضح أن فكرة بينيه هنا هى أن يحدد مستوى قدرة الطفل العقلية 
بالنسبة لقدرة الطفل المتوسط إو العادى الذى يدل عليه العمر العقلى ء 
فاذا آچاب طفل على عناصر سن ۷ مثلا فیقال آن عمره العقلی ۷ ٭پمعنى 
أن تقدرته العقلية مثل القدرة العقلية الطفل العادى الذى عمره الزمنى 
۷ ء فاذا كان العمر الزمنى لهذا الطفل ۷ خا كان هذا الطفل عاديا 
آو متوسطا من حیث الذکاء ء آما اذا کان عمره الزمنی ۸ آو ٩‏ ء انه 
یکون متاخرا ف الذکاء » واذا کان عمره الزمنی ٦‏ فان ذکاءء کون 
عاليا ءءء وهبكذا ء 


وآچری بینیه قبل رفاته تعديلا ثالثا لاختباره على ضوء النتائج 
الثی آسفرت عنها استخداماته + وآهم ما جاء فى هذا الثعديل هو توحيد 
عدد العناصر الثى تمثل كل سن وجعلها خمسة حتى يسهل حساب العمر 
ااعاللى ء 

وقد أجریت على الاختبار بعد ذاك تعديلات آخرى هامة أبرزها 
الأتعديل الذی آچراه ترمان ف جامعة ستانفورد سنة ۱۹۱٩‏ وتعدیل ترمان 


ميریل سنة ۱۹۳۷ ۰ 


ب ت — 


( Stanford - Binet ai — (ستانفورد‎ ۱۹۱٩١ تعدیل سنة‎ 


عمل ثرمان بجامعة ستائفورد الامريكية خلال خمس سنوات على 
نعديل اختبار بينية ونشر هذا التعديل سنة 1۹۱٩‏ وهو اللعروف باسم 
سثانفورد بينيه ٠‏ وف هذا التعديل أضيفت عناصر جديدة الى أختبار 
بینیه بحیث آصبح پشتمل على ٩۰‏ عنصرا » تقيس عددا من الوظائف 
العقلية مثل التذكر والتعرف على الاشياء الألوفة والتفكير وفهم مغردات 
اللغة ووصف الصور وتفسيرها وادراك حجم الاشكال ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


وییدا هذا الاختبار من سن ٣‏ سنوات ويمتد لقياس ذكاء الراشد 
المتوسط وبالراشد التفوق وخصص لكل سن فيه عناصر حثى يمكن 
حساب العمر العقلى بالشهور بدلا من الكسور العشرية *+ وروعی ف 
اختبار عتاصر الاختار آساسان هامان : 

الاول : قیاسها لخيرات ومواقف مأخوذة سن البيئة العأدية لاطغل + 
وآن يسر الى آجزاء من جسمه » وأن يعد بعض الاشياء فى صورة تقدم 
o%:4% a‏ الخ ٠‏ 
أستجابات مخظلفة فى مستويات العمر الختلفة ء فبينما يطلب ف سن 
ااثالئة من الطفل أن يعد بعض الاشياء فى صورة » يطلب منه فى سن 
السابعة أن يصف الصورة » وف سن الثائية عشرة أن يفسرها ۰ 


1. "I'erman, L. M-, 'Terman’s Measurement of Intelligence, 
Boston, Houghton Mifflin 1916: 


۱۹ س 


کما استخدمت ف معالجة هذه العناصر ء للتأكد من صلاحيتها e‏ 
وسال احصائية دقيقة ء 


وبالرغم من آن ترمان اعتمد على الطريغة التى استخدمها بيثيه ف 
تحدبد العمر العقتلى ء الا أنه عدلها على ضوء فكرة شترن فى حساب 
نسية ألذكاء ء 
خالعمر العثلى معد أا« يدل عأى مستوى ذكاء الفرد » ولكنه 
لا یدل على مدی تقدم آو تآخر هذا الفرد بالنسبة لعهره الزمئى 
Chronological age‏ . 
وللتخلص من هذا اقترح شترن Ste‏ “ قسمة العمر العقلى 
على العمر الزمنى وضرب اناتج فى ٠٠١‏ الحصول على نسبة توضح مدى 
ذكاء الفرد + وتسمى هذه النسبة الذكاء ء 
العمر الزمنى 


۱+ × 


ثسبة الذكاء = 
الحمر العقلى 

وعلى ضوء هذ «النسبة » اذا كان العمر العقلى لاحد الافراد مساويا 
لعمره الزمنی کان ذکاژه متوسطا ویساوی ۱۵۰ + آما اذا کان عمره 
العقلى آقل من الزمنى ء فان نسبة ذكائه تقل عن ٠٠١‏ + وبالعكس اذا 
زاد عمره العقلى على العمر الزمنى زادت نسبة ذكائه عن ٠١١‏ ء٠؛‏ 
وهكذا وعلى قدر انخفاض هذه النسبة آو زيادتها على قدر ما يكون 
ذكاء الفرد ء 


1: Stern W. Psychological Methods of Testing Intelligence, 
Baltimore, Warwick & York, 1914 . 


— ۷ 


کما عمل ترمان على تحسين ثبات الاخثبار وصدفه + وثوسم ف 
استخدامه حتی آصبح اساسا لعدد من اختبارات الذكاء التى اتبعت 
نفس أسلوبه فى اختيار العناصر وف حساب فسبة الذكاء واعثمدت عليه 
کمحك آساسی یطمئن ای صدته وموضوعیته وثباثه ۰ 


تعدیل سنة ۱۹۳۷ ( ترمji‏ — Terman - Merrill Jaya‏ ( : 
قف جهود ترمان عند حدود الاختبار ااذى نشره سنة ٩۱۹۱ء‏ 
وانما اسثمرت تجاربه حثى أصدر سنة ۱۹٥۷‏ هو ومیريل تعديلا آخر 

عرف باسم تعدیل ثرمان م میریل ٩‏ ۰ 
وبالرغم من أن الطريقة التی اسٹخدمت ف اجراء هذا الشسديل 
مثشابهة لنلك التى استخدمت مع اختبار ٠٩1١‏ ء وبالرغم من آنه قبس 
نفس الوظائف »> الا أن اإتعديل الاخير #ضمن عددا من التحسيئات ءكما 
۱| وضعه فى صورتين »› مما بتيح امكائية استخدامه بكفاءة فى 
الحالات والتجارب التى تثطلب اعادة اختبار الافراد ء 


۲ زیدت عناصره » فأصبحت كل صورة صوثية مكونئة من 4 
عنصرا بدلا من ٩۰‏ ی اختبار سنة ۱۹۱٩‏ + 
۳ اتسع مداه ليبداً من سن سنتين ٠‏ كما امتدت فى المستويات 


1۰ ‘Terman, L M. and Merrill M. M. Measuring Intelligence, 
Boston. Iloughton Miffliu 1937, 


۲۸| س 


ويذلك أصبح آعلی عمر عقلیف‌الاختبار الجدید ٠١‏ آشهر » ۲۲ سنقبدلا 
من ٦‏ آشھر > ۱۹٩‏ سنة ف اختبار ۱۹۱٩‏ ء وآعلی عمر ژمنی فيه هو 
٥‏ بدلا من ۱۰۹ ف اختیار ۱۹۱٩‏ + 


ومعنی هذا أن أعلى نسبة ذكاء يمكن الحصول عليها ثد ارتفعت من 
۱۲۲ ف الخثبار ۱۹۱٩‏ الى ٠١۲‏ ف اختبار سنة ۱۹۲۷ » مما يتيح التمييز 
بين طبقات الذكاء المرتفعة ء 


> - تضمن الاختبار ف صورته الجديدة مجموعات من العناصر لكل 
ئصف سنة من سن ۲ الى سن ه١‏ ( بمعثى أنه أصبحت هناك اخثبارات 
خاصة بالستوات ۲ » ي۲ ۳ ۰ء۰٠‏ الى ٥‏ ثم > » ۷ » ۸١ء٠‏ الخ) > 
مما يتيح مجالا آكثر للتمييز بين الاطفال ء 

٥‏ س آدخات بعض التعديلات على عناصره وخاصة تلك الثى تستخدم 
للاعمار الصغيرة من ۲ ١‏ ء فزيدت بالنسبة لهذه الاعمار العناصر 
العملية ( غير اللفظية ) التى تعتمد على استخدام النماذج والمكعبات 


وقد آجری ترمان تعديلا جديدا لهذا الأختبار سنة ۱۹٠١‏ ء وهو 
"خر شعدیل له حتی الان ويمثل هذا التعديل الاخير آفضل صورة للاختبار 
نظر! للتحسينات العديدة الثىآدخلت عليه وللاساليب الاحصائيةالدقيقة 


الئی استخدمت ف نيذه »چ 


وقد نقنل القبانى اختبار بينيه الى العربية عاى غرار تعديل ستانفورد 
بيئيه » كما نقل الدكثور محمد عبد السلام والدكتور لويس مليكة تعديل 
عام )٠۹۳۷(‏ الى العربية آيضا » استمرارا للجهد الذى بذله القبانى» 


۱۳۹ س 


ومحالة منهما لتقنينه بالنسبة للبيئة العربية » وحتى يثيسر استخدامه 
فى كاغة الاغراض ومجالات البحث العلمى التى تعتمد عليه وتثطلبه ٠‏ 
تقويم الاختبار : 

اختبار بینیه كما سبق أن ذکرنا هو القاس الرائد ف مجال 
المقاييس العقلية ء وقد اعتمدت على هذا الاختبار كل الاخثبارات الثى 
جاعت بعده » وراعت آن ثتخذ منه المحك الاساسى لاثبات صدقها + ومعنى 
هذا أن مثهوم بينيه عن الذكاء » الذى تضمن قياس عدد من اأوظظائف 
اأعقلية المثرابطة التي نكشف فق مجموعها عن هذه الفدرة ¿ هو العيار 
الذى رجعت اليه هذه الاختبارات ف تحديدها نهوم الذكاء » وف 
اختيارها للعناصر اأثی ثقبسه ۰ 


ولا يقتصر آهمية اختبار بينيه على آنه حدد امقصود بالذكاء ووضع 
عددا من العناصر الٹى تفبسه ء وانما یرجمع لد.نبه الفضل أيضا ف آنه 
أوجد وحدة للقياس العقأى يمكن استخدامها ف التعبير عن نتائجه ء 
فمفهومه عن العمر العتلى وتمثيله له بعدد من العناصر أو الاسئلة »> 
اذا أجاب عليها الفرد أمكن القول بأن فدرثة العقاية تساوى القدرة 
العقلية الفرد العادى فى هذا العمر » يمثل وحدة للشياس أمكن تحديد 
ذکاء الفرد على أساسها ء 

بهذه الكيفة تمكن بينيه من حل مشسكلة الوحدة ف القياس العقأى + 
ووضع اختباره فى صورة مجموعات من الاسثلة » ثمثل كل مجموعة منها 
وحدة من هذه الوحدات التى تدل على أحد الاعمار العقلية * وتدرج 
بهذه الوحدات لنقيس مختلف الاعمار العقلية ؛ 


حقا أن الاسلوب الذى اتبعه بيئيه للوصول الى هذه الغاية » من 


س +) سے 


حاریق دراسة نسبة الاإطفال الذين يجيبون عن کل سال على حدة اجابة 
حسحيحة » واعتبار السؤال ممثلا لعمر عقلی مسین اذا آچاب عنه مٹوسطظ 
عدد أفراد هذا العمر » لم يصسبح الاساوب الوحيد ا ثبع ف اختيار 
عناصر الاختبارات العقليةءبل أصبح الاتجاء السائد هو تطبيق الاختبار 
على مجموعات تمثل مستويات عمر متتالية وتحديد متوسط الاجابات فى 
کل عمر واعتبار کل مٿوسط ممثلا للعمر العقلى الذى يقابله واستثخرج 
معيار مناسب له على هذا الاساس » الا أننا لانستطيع آن ننكر أن فكرة 
بینیه هی ساس تحدید مفهوم الوحدة ف القياس العقلى ٠‏ 


وقد أدت التعديلات الكثيرة التى أجريت على الاختبار والبحوث 
'"كثيرة التى تمت بشأآنه اى الوصول به الى درجة عالية من الكفاءة ء 
سواء فيما يختص بانتقاء العناصر أو فيما يتصل بتقنين معاملات ثبأته 
التى وصلت الى ور وآكثر ق آغلب البحموث > آثبات صدته ء وقد 
اعتمد ف ثعيين معاملات الصدق على محكات عديدة آغلبها درجات 
مدرسية لتلاميذ من مخظف الراحل ولختلف مجالات النشاط المدرسى» 
ودلت جميعها على صدقه وصلاحيته لقياس هذه القدرة العامة التى ترثبط 
منواحى النشاط العتلى العام الذى تمثاه هذه المجالات الدراسية 
المتعسددة + 

وثمة عدد من النواحى الاخرى المامة التى يجب آن نلم بها وآن 
نضعها فى اعتبارنا اهم هذا الاختبار »> والاختبارات الاخرى التى 
سارت عای منواله » حتی یکون استخدامنا لها وادراكنا لعنى الدرجات 
التى تعطيها على ضوء هذا الفوم » آهم هذه النواحی : 


١‏ س أن درجات الفرد ف الاختبار تعبر عن قدرته الحالية ء التى 


۳۹ س 


تدثل ما تكشف عنه القدرة الفطرية نتيجة قدحها وتأثرها بعوامل البيئة 
وما اكتسبه الفرد نثيجة هذه العوامل من معلوماث ومهارات وخبرات > 
ولا تعبر عن القدرة الفطرية وحدها ء 


غبالرغم من محاولة برنيه آن تكون المشكلات والمواقف التى يتضمنها 
اختباره » والعبارات الى صاغ بها المشكلات والموقف من الئوع الألوف 
والعادی » آلا آنها بالرغم من ذاك نمثل عنأاصر بيثية يكتسبها الافراد 
ذنيجة تعرضهم )واقف وظروف معينة + ولا نستطيع أن نحكم آبدا بأنهم 
اكتسبوها بنفس القدر او آنها مثعاداة بالنسبة لجميع الافراد فى البيشة 


العينة ؛ء 


فالطفل الذى تتاح له ظروف تعلرمية مناسبة ء وتتاح له فرصة 
مواجهة مشسكلات ومواثف من اللدوع الذى بتضمنه الاختبار » كحل 
الالغاز وتكملة القصص وحل مسابقات الكلمات المتقاطعة مثل تاك التى 
تثضمنها بعض مجلاات الاحلفال ء يكون من السيل عليه حل الاختبار ٠‏ لا 
يسبب العامل الفطرى وحده وانما بسبب هذه العوالمل البيثية أيضا 
بعكس اإطفل الذى لا بتلقى مثل هذا النوع من التعليم ويعيش ف 


اروف دة محدودة التقافة ٠‏ 
حقا أن نتائج تطبیق الاختبار على الاهراد ( سپأتى بيان ذلك ) 
آثبتت أن نسبة ذكاء الفرد ثبقى ثابثة بدرجة معقولة بتقدمه فى العمرء 


مما يشير الى تغلب الصفة الفطرية ء لانه طالا أن التغييرات البية 


س ۳۲ س 


والظروف التى يمر بها لا تغير كثيرا من درجة ذكائه » فان هذا يعنى 
آذها ثرجع _ ف امقام الاول ‏ الى أصل فغطرى » وأن الظروخوالعوامل 
ابيد ة لا غير منها ألا فى حدود معينة ء الا آن هذا لا ياخى تأثير عوامل 
البيئة باارة . 


ونخلص من هذا آنه لا يمكن قياس القدرة الفطرية خالصة من آى 
ٹاٹیر ببئى ء وآن هذا التآثير يختلف باختلاف الظروف التى يتعرض لها 
الفرد ء فى الخلروف العادية يكون هذا التأثير على درجبات الذكاء 
ضعي فا »> ما حالات الثغيرات البيئية الكبيرة فقد يكون مسئولا عن 
انخفاض درجات الذكاء أو ارتفاعها حسب قوة وطبيعة الظروف 


اأۇشرةء 


وف اوقت نفسه يجب أن يكون واضحا آن الظروف البيئية وحدها 
لا تخاق شبئا من لاشى؛ء ء فمى ثساعد حقا فى تهيئة الظروف أأاقدرة 
الفطرية لان تعمل ء ويظهر هذا التاثر فى صورة تحسن فدرجات الذكاء 
ولكنها لا تستطيعح أن تجعل من الشخص المعتوه ( الذى تقل درجة 
ذکاگه عن ۲۰ ) مشلا شخصا عادیا ء 

۲ آن الاختبار لا يقيس نفس الشىء ف الاعمار المختلفة ٠‏ فبينما 
رکز الاهتمام فی السنوات الاولى على القدرات البسيطة التى تتصل 
بالنشساط العملى غير اللفظلى مثل أدراك الاحجام وتمييز الاطوال رنحو 
ذلك » نجده هتم فی السنوات الثاخرة بالعمليات العقلية العليا التى 
تعتمد. على استخدام اللغة والفهم والاستدلال ١ء٠‏ الخ والتى ترتبط 
آكثر بمفهوم الذكاء ٠‏ ومن ثم فان نتائج الاختبار تنبىء بدقة أكثر عن 
مستٹوی ذكاء اأطةل فى السنوات لتاخرة عنها فى السنوات البكرة ٠‏ 


— ۳ 


آن الاختبار يعطى درجة كلبة اأذكاء العام » ولا یعطی درجات 
ااقدرات الاخرى الثى يتضمنها ٭ فالهذاصر الثی تقیس دخثاف القدرات 
والتی ترثبط عند بيئيه بمفهوم النكاء ‏ موزعة عى مستويات 
الاخثبار کله ٠‏ حقا بثركز الاهتمام ل بعض الستويات على قدرات 
معينة تناسبها » ويتركز الاهتمام فى البعض الاخر على قدرات أخرى 
( القدرات التى تتصل بالنشاط العملى اكثر ف المستويات الاولى » 
والقدرات الثى تتصل بالنشاط الرمزى والمجرد كاستخدام اللغة 
والاستدلال ءءء الخ ٠‏ فى الستويات المتاخرة ) » كما توضح النقطة 
السابقة الا أن كلا من هذه المستريات تقيس القدرة العامة عن طريق 
القدرات الثى رأى بينيه ٠‏ وعيره من الذين تابعوا تعديل اختباره آنها 
تفصح ( بالنسبة اكل مسنوي ) عر القدرة العامة وتدل عليها أكثر من 
غږرهاء 


۽ يرتبط الاخثيار ارقباطا كبيرا بالقدرات التى تتطلبها الاعمال 
امدرسية فهو قد وضع أصلا كوسيلة للتفريقبونالتلاميذ الذينيصلحون 
لادراسة والذين لا بصدحون ء واحكات التى اعثمد عليها لاثبات حدقه 
آغلبھا درجة مدرسب وتدپرات مدرسيں ومشرفين على التلاميذ ٠‏ ومن 
هنا ياتى ارتباطه !اوتيق بأوجه النقساط العقلى التى اها صلة بااعمسل 
المدرسى ء ولذلك قمن التوفع ان تحون درجات الاطفال الذين لم يد قوا 
تعليما كافيا أو لم يدخلو' ا مدرسة بامرة سيئة فى هذا الاخثبار ٠‏ 


وأهم مخلاهر أرئباطه بالئشاط العثلى المدرسی + هو آن کاو منهما 
بعتمد على استخدام عة وفهمها بدرجة كافية »+ ومن هنا فان الطفل 


الذى لم يدخل المدرسة ء ولم يتعلم بالتالى استعمال اللغة ف الكتابة 


— ۳ 


والقراءة والفهم واسثنتاج المعائى وتحصيل المعلومات 4 ولم برئیط 
أستعمال اللعَة عنده بعلم اواد المختلفة وحل مشسكلاتها » قد شبسوء 
درجته ق الاخځتبار ه 


٠ تتتاثير درجة الفرد ف الاخثبار بعاداته وسمات شخصينه‎ ٥ 
دالشخص الخجول مثلا الذى ينر من الغرباء ء ومن الاجابة على اسئلتهم‎ 
ند اثر تبعا لذاك درجته ف الاختبار ء والشخص الذى يكره المواقف‎ 
المدرسية ,وأوجه النشاط التى تتضمنها » قد يكره الاختبار لانه يثضمن‎ 
مواقف ومشكلات شبيهة بها ء والطفل الذى ثعود على مواقف الاأختبار‎ 
قد يقبل عليه بدرجة من الثقة وعدم الشردد غير الطفل الذى يكره‎ 
فالاخير يكون أكثر‎ ٠ الامتحانات أو الذى يرهبها ويخشى الرسوب فيها‎ 
ميلا للثردد وثشتت الانشباه » ومن ثم يفشل فى الاسلة التى نثطاب‎ 
الثركيز وغهم العلاقات والاستنتاج ونحو ذلك ؛‎ 


ويجب آن نوضح أن مفهوم بينيه للذكاء يتضمن ( قدرة الفرد على 
توجیه فکره ف اتچاه معین واستبقائه فیه ۰۰۰ الخ ) ومعنی هذا آنه یعطی 
أهمية لثدرة الفرد على تركيز الفكر والائتباه لحثويات الاختبار > 
والاجابة عليه بدرجة من الثقة وعدم الثردد ٠‏ وبالثالى فان درجة الغرد 
فی الاختبار تمثل هذ دالنواحی آيضا ۰ 


اختبار ور — Wechsler - Bellevue gl‏ : 
وضع اختبار وكسلر أيضا لحاجة عملية هى التمبيز بين فثات ا أرخى 
دنهم والمصابين بأمراض عصابية وذهانية :%4 الى غير ذلك » وجاء نثيجة 


۳٥‏ س 


لدراسات اكليد,كية عدبدة شملت هذه إافكات ء مضلا عن الحاجة اليه 
لقياس ذكاء الكبار ء فقد وضع ساسا لقياس الذكاء بين سن ٠١‏ الى 
ىسىش ثموضح بعد دلك اختبار آخر على نسقه لیقیس ذکاء الاطفال 
الذين بقل سنهم عن +۱ سنوآٽت » 


ومفووم وكسلر عن الذكاء ( الذى سبقت الاشارة اليه ضمن تعريفات 
الذكاء ) بثضمن تدرة الفرد الكاية على العمل فى سبيل هدف وعلى 
التفكير والتعامل بكفاءة مع البيئة ٠‏ الا أن هذه القدرة الكلية تشكون 
من عناصر أو تدرات ٠‏ والطريقة الوحيدة اتقييمها كميا - كما يدرى 
وكسار _ هى قياس الجرانب المخثلفة لهذه القدرات ٠‏ ولذلك فمقياسه 
يشمل عددا من الاختبارات يقيس كل منها جائبا معينا من هذه الجوانب 
أو مدرة من هذه القدرات ٠‏ الا أنه ينظار الى الاختبارات الفرعية على 
آنها ‏ وان کان كل منها يقيس حقا قدرة بذاتها _ الا نها فى مجموعها 
تيس نمطا كلا هو الذكاء » أو بمعنى آخر » ان الاختبارات الذرعة 
تقس جوانب مختافة ولكنها جوانب تنتمى الى نفس الشىء . رهذا 
الشىء هو الذكاء ٠‏ ولذلك تطلب وكسلر فى اختباره وجود ارتباطات 
عالية بین درجات كل اختثبار غرعى وبين درجات الاختبار الكلى ء وكذلك 
وجود ارتباطات عالية بين الاخثبرات الفرعية بعضها ببعض ٠‏ 


ويشتمل الاخثبار على ١١‏ اختبارا خرعيا + وثنقسم هذه الاختبارات 
ااغرعية الى قسمين رئيسيين هما ا 


القسم اللفظى : ويتكون من ستة اختبارات ء ويمكن أن نخرج من 
هذا القسم بدرجة ذكاء خاصة بالناحية اللفظية ٠‏ 


— ۳۹ 


والقسع العمان ( غير اللفظى ) : ويتكون من خمسة اختبارات ء 
ويمكن أن نخرج منه بدرجة ذكاء خاصة بالثاحية العملية آما الدرجة 
اإكلية فنخرج متها بدرجة الذكاء العام ء 


وفيما پأای و صف مختصر لهذه الاختبارات ۰ 
1 ) القتسم اللفخلى ويشمل : 


” اختبارات اعلومات العامة‎ ١ 


ويقيس «تند ار ثنبه الغرد العالم الذى يعيش فيه موالامه بالمعلومات 


الحياة العامة مشل : 
کم آسبوعا فی | أستة ء 


این تو جد الهثد ء 
ما هى التوراة ء 


ویقیس خندرة الغرد على استخدام ما أده من خبراث ومعلومات 
فى حل المشكلات الثى تثواجهه واختيار آنسب الاستجابات الممكنة مثل : 


لاذا نوضع الثوائين ء 


mm FV om 


+ س لاا يزيد شمن الارض ف المدينة عنه فى القرية‎ ٠ 

- اختبار اعادة الارقام : 

ويقيس قدرة الفرد على تذكر الاعداد والانتباه لها وغيه يقراالختبر 
عددا من سلاسل الارقام يزيد عدد الارقام فیها بالتدریج وييدا هذا 
العدد بثلاثة رقام ثم أربعة %+: وهکذا حتی‌ینتمی بثسعة‌آرقام ٭ویطلب 
من الشخص ف كل مرة أن يعيد الارقام التى سمعها + ثم بعد الانتهاء 

” س کتبا المتشابهات‎ ٤ 

ويقيس قدرة الفرد على التعبسير اللفظى عن أوجه الشسبه بين 
موضوعین مثل : ما هی وجه اأشبه بین : 

الهواء _ الماء ء 

٠ الاذن‎  نيعلا‎ 


+ اختبار الاستدلال الحسابی‎ ٥ 


ويقيس قدرة الفرد على الثر كيز واليقظة فى حل الشكلات اأحسابية 
مئل : 


. . 1 
اذا تطح تقطار ٠٠١‏ ياردة فی عشر وان ء فكم دما يقطع فی -' 
ثانٍة؟ 
٦‏ اقتبارات امغردات 7 
ويشبس قدرة الغرد على ثعريف الالفاظ مثل : ما معنى : 
قمح ‏ جمل ‏ شقیق ‏ باکر ہ 
صخور _ عاصمة _ فندق س قرية ١٠ء‏ الخ ء 
ب ) القسم العملى » ويشمل : 
۷ ۔ آکتجار ترتیب الصور ٠‏ | 
ويقيس تدرة الفرد على فهم الموقف ككل والوصول الى الشكرة 
التى يتضمنها ثم ثرتیب الصور على أساسها ء ويشتمل الاختبار على 
من الشخص ترثيب صور كل مجموعة بحيث تمثل قصة لها معنى ٠‏ 
۸ - اختبار تکمیل الصنور : 
وبقیس شدرة الغرد على الانتباه وتمييز التفاصيبل الاساسية + وفيه 
يعرض على الفرد عدد من الصور ينقص كل منها جزء معين»ويطلبمنه 
تحددد الجزء الناقص ( احدی الصور يئقصها الائف » وصورة أخشریى 
بنقصها نصف الشسارب ءء الخ ) * 
٩‏ اختبار رسومم ا مکمبات : 
ويقيس قدرة الفرد على التثاسق البصرى - الحركى ء وفيه يطلب 


۹ س 


من. الشخص بعد اعطائه مجموعة من اللمكعبات الصغيرة المأوئة » وعدد من 
انبطاقات بکل منھا رسم مختلف » آن يعمل بالمکعبات تصمیمات تطابق 
الرسوم الوجودة ق اليطاقات + 


" اكتبار تجميع الأاشياء‎ ١ 

ويقيس قدرة الفرد على الثابرة » فضلا عن التناسق البصرى الحركى 
ويشتمل على ثلاثة نماذج خشبية اوجه وصپی وکف ء وکل نموذج مقسم 
الى قطع عديدة ٠‏ ويطلب من الشخص تجميع قطع كل نموذج لتكون 
الشكل الكامل + 
١‏ اختبار رموز الارقام : 

ويقيس قدرة الفرد على المرونة فى استدعاء ما تعلمه اذا واجه 
موقغا جدیدا وفیه یعرض عای الفرد تسم آرقام کل منها موضسوع 
ن هربع ٤‏ ویوجد آسفل کل مربع من المربعات التى تحتوى على الارقام 
مرہع آخر به رمز معین * ثم يسمح للفرد بالتدريب على كتثابة الرموز 
المثايلة للارقام ف نموذج للاجابة التدريبية * وبعد الانثهاء من ذلك 
يعطى عددا من المربعات بها الارقام فقط وآمامها مربعات خالية لضم 
غيها الرمز الصحيح الذی يقابل کل رقم 


هکذا پختلف آختبار وکسلر عن اختبار بینیه ۰ فبینما پتضمن اختبار 
يذه مجموعات من العناصر تمثل مستويات متثالية للعمر العقلى ¥ 
مجموعها الذكاء ء ولهذا السب فان تصميمه لا يتم بالتعرف على العمر 
العقلی ٤‏ کما ف اختبار بینيه » ثم تحويله الى نسبة ذكاء ) باقسمته على 


سس (fe‏ س 


انعمر الزمنى وضرب الناتج ف مائة ) وانما عن طريق حساب الدرجات 
التى يحصل عليها الغرد ف كل اخنبار من الاخثبارات الفرعية وٿجمیم 
هذه الدرجات ثم تحوياما الى نسبة ذكاء باستضدام جداول خامصة 
وضتعها وكسلر لهذا الغرض ء 

وثدخل فى حساب هذه الدرجات أعثبارات خاصة حسب نوع كل 
اختبار ء فيقدر كل منها بطريقة خاصة ء 


ففى اختبار المتشابهات مثلا يعطى الغرد درجتان للاجابة اذا كان 
وجه الشسيه الذی یذکره آساسی ¢ ویعطی درحةۀ وأحدة لای وجه تسده 
مهم وصسفر اذا فشل ف آعطاء فروق أساسية أو هامة + 


فبالنسية السؤال : ماوجه الشبه بين البرثقال والوز + 


يعطلى الفرد درجتان اذا ذكر أنهما فاكهة أو ثمار ء ويعطى درجة 
واحدة اذا ذكر أن كلا منهما له قشرة » آو يڙکلان ء آو طعمهما حلو ء 
ويعطى صفر اذا قال آن شكلهم واحد مثلا أو لهما فائدة أو نحو ذلك ٠‏ 

وفى اختبار المفردات يعطى الشخص درجة واحدة اذا كان المعنى 
الذی بعطيه لاكلمة صحيحا » نصف درچة اذا كان الٰعنى صحيحا ولكکن 
مستواه ضعيف > وصفرا اذ كانت الاجابة واضحة الخطا أو فير 
مفهولمسة + 

وف اختبار الاسئدلال الحسابى وترتيب الصور وتجميع الاشسياء 
ورسوم المكعبات وتكميل الصور يدخل عامل السرعة فى تقدير الدرجة ؛ 
وذاك عن طرق جداول خامة ۰۰+ وهكذا ء 


ا4ا س 


والغرض من هده الأجراءات هو تحويل اادرجات الخام الى درجات 
-موزوئة حثی نکون متمائلة يمکن حمعها » واستخراج شسية الذكاء الت 
خاصا ده »4 
وکھها سبق أن ذکرنا یمکن استخراج ثلاث نسب للذكاء : 
الاولى للذكاء اللفظى : 
ونحصل عليها بجمع الدرجات الوزونة للاختبارات الست الاخظية ؛ 
والثانية للذكاء العملى : 
.والثالثة للذكاء العام : 
وهى التى تقابل مجموع الدرجات الموزوئة للإختبارات الاحدى عشرء 
ثبات الاختبار وصدقه : 
ثبات الاختبار الى ء "ما الاختبارات الفرعية فقد تراوحت معاملات 
ثباتها بین ٦٥ر‏ »۰ ٤۹ر‏ + واستخدمت ف تعيين هذه المعاملات طرق اعادة 
تطبرق الاختبار » والتجزئة النصفية التى تصلح للاختبارات الغرعية ٠‏ 
ووصلت الابحاث العربية التى. أجريت على الاختبار الى نفس 
النتائج تقريبا باستخدام نفس الطرق + فكان معامل ثبات الاختبار 


— ۲ 


الکلی ف أحد هذه الأبحاث “© ٤ر‏ ومعامل ثبات الاختبار اللفظى 
بره آما الاختبارات الغرعية فیتراوح ثباتها بین ۵۸ ر » ۹۳ر مما يدعو 
اسى الاطمئنان الى ثبات الاختبار وامكان استخدامه فى البيئة المحلية ء 
واعتمد ف تحق ق صدقة على عدد من المحكات الخارجية » وثعيين 
معاملات الارتباط بينه وبين اختبارات الذكاء الاخرى » وأيضا على 
التحليل العاملى ء 


فوجد وكسلر آن هناك معامل ارتباط قدره ٩٤ر‏ بین درجة الفرد 
فى آخر سنة دراسية وصل اليها ف تعليمه وبين الدرجة الكلية للاختبارء 
كما وجد أن معاملات الارتباط بينه وبين اختبارات الذكاء الاخرىطيية 
ياثل » وخاصة بینه وبين اختبار ستانفورد ‏ بينيه + 


ومن الهم ملاحظة أن معامل الارتباط بين درجات القسمين 
اللفظلى والعملى هو بره وهذا المعامل أل من المعثاد وجوده بين قسمى 
آى اختبار للذكاء ء وهذا يعنى آن القسم العملى يتيس قدرات مختلفة 
توعا عما يقيسه القسم اللغظى ٠‏ ولهذا السبب فان القسم العملى يكون 
آل ارتباطا ق العادة باختبارات الذكاء الاخرى » أو بدرجات الدراسة 
عن القسم اللفظى ٠‏ 

واعتمد تيعين الصدق العاملى للاختبارعلى دراسة مصفوفة الارتباط 
للإختبارات الفرعية التى يتضمنها : ففى بحث أجره الدكتور لويس 
ملکه ۳ ذاه النتائج على آن الارثباطات مرتفعة بين درجات 


)١(‏ فرچ عبد القادر احمد ء العلاقة بين الاصابات فى الصناعة والصحة 
النفسية للذكاء ء كلية الاداب »ء (جامعة عین شمس) » 1۹٦1١‏ ` 

(۲) لويس كامل مليكه » الدلالات الاكلينيكية تياس وكسلر - بلغيو ٠‏ 
مكتبة النهضة المصرية » القاهرة ۱۹١۰‏ ص ٠ ٠١‏ 


— ۳ 


الاختارات الفرعبة ویین الدرجة الكلية وآنها متوسطة بین درجات 
الاختبارات الفرعية بعضها وبعض » 


وف بحث قام به الدكتور محمد عماد الدين اسماعيل ٩7‏ ± 
تحليل مصفوفة الارتباط وجود ثلاثة عوامل اولها عامل عام مشتر 
جميع الاختبارات بدرجة عااية من التشبع ء وعامل ثان طائفى مشترك 
ف اختباران المعلومات والفهم والمتشابهات والمفردات » وهى كلها 
اختبازات لفظيةءآما العامل اثالث فليسله دلالة » واعتبره من ‌البواقىء 
الاستخدام الاکلینیکی للاختبار ` 

وضع اختبار وكسلر أساسا للتمييز بين غئات من المرخى ء ومن‌هنا 
تبدو آهمبته الاكلينيكية ء وقد آثبتت الدراسات العديدة التى أجريت 
على الاختبار فائدته من هذه الناحية ء وأوضحت عددا من الدلالات التى 
يكن أن يسترشد بها الاخصائى الاكيانيكى فى تحليل تتائج الاختبار ٠‏ 
ولعل آم هذه الدلالات : 


١‏ س مقارنة نسبتى الذكاء اللفظى والعماى : ظهر فى حالات كثيرة 
آن وجود فرق کبیر م من نسبتى الذكاء اللفظى والعملى يرتبط بالاضطراب 
العقلى أو النفسى ء 


الذهان والضعف العقلى يتضح أكثر ف الاستجابة للاختبارات العملي ة 


(۱) محمد عماد الدين اسماعیل » بحوٿث قى اختبسار وکسلر ¢ مكتبة 
النهضة المصرية ۱۹٦1۰١‏ ص ٠ ۳ » ۴١‏ 


س 44ا س 


عنها فى الاستجابة للاختبارات اللفظية ء ويرجع هذه الفروق الى 
عوامل أساسية وبيئيةمولذاك يغضل الرجوع الى هذه العواملودراستها 
حتی پمکن على ضوتها تفسير هذه الفروق ۰ 


۲ اختلاف الدرجات فى الاختبارات الفرعية ٠‏ يفترض وكسار أن 
اختلاف الدرجات التى يحصل عايها الغرد ف الاختبارات الفرعية انما 
الاكلينيكى ء فمثلا يرتبط ثدهور الذاكرة بانخفاض الدرجة ف اختبار 
الارقام وخاصة اعادتها بالعكس ء كما يرتبط انخفاض الدرجة فى 
اضطراب التنظيم البصرى ‏ الحركى ٠٠١‏ وهكذا ء 


۳ تحدید آنماط من الاخثارات ٿميز بين بات اکلیثی ية فة ٠‏ 


فمثاا كف آبحاث وكسار عن وجود نمط يميز الاطفال الفاصاميين 
وهو : درجة مرتفعة فى اختبار تكميل الصور » ومنخفضة فی ترتیب 


الصور » مرتفعة فى تجميع الاشياء » منخفضة ف رموز الارقام :%4 


۽ - التحليل الكيفى للاختبارات الغرعية : كل اختبار من الاختبارات 
الفرعية قيس نوعا معينا من القدرات ء وتعرف الاخصائی الاکلینیكى 
على ما تعنيه هذه القدرات ودلالاتها ا مخظلفة يعينه على فم الاستجابات 
التى تصدر عن الشخص الذى تطبق عليه الاختبارات وتحليلها واستنتاج 
الكثير منها ء فمثلا اذا عرفنا آن اختبارات العلومات يقيس متدار تنبه 
الفرد للعالم من حوله والا مام با معاومات العادية التى يفترض آن يعرفها 
الشخص العادى ٠‏ ون أهم ما يؤثر ف اجابات الغرد فى هذا الاختبار 


س £0 س 


هو تعلیمه وثافته الخاصة واهتماماته ثم وجدئا شخصا وصل الى 
درجة عالية من التعليم ومن الثقافة يجيب اجابة خاطئة على أسثلة مثل: 
تجنب ااواقع أو نحو ذلك ء 

يتضح من العرض السابق أن اختیار وکسار د بحثق آغراضا كثرة + 
ومن ضمن الاغراض الهامة التى يحثقها قياسه لذكاء الكبار » خاصة 
يعد ن تيين آن مادة أختبسار بینية لا تنأاسب هذه الفكة ولا شستثر 
اهتماماتهم ۰ 


كما أن وضعه وف صورة عدد من الاختيارات الفرعية تقيس ف 
مجموعها الذكاء العام كما ٿقیس نوعين آخرين من الذكکاء اللخظى 
والعملى » فضلا عن القدرات النوعية اتی يقیسها كل اخٿبار من 
الاختبارات النوعية على حدة » يتيح امكائيات واسعة الثعرف على 
قدرات الفرد فى مستويات مخثلفة ؛ 


وأيضا يتيبح القسم العملى من الاختبار امكانية قياس ذكاء الفگات 
الغير متعلمة » والذين لا يجيدون استخدام الالفاظ » وضعاف العقولء 


فاذا أضفنا الى ذلك الاستخدامات الاكلينيكية العديدة للاختهار 
التى دات آغلبية الابحاث التى أجريت بخصوصه على فائدتها ونجاحها 
ف الدلالة على حالات مرضية عقلبة ونفسية مختلفة » يثبين لنا المدى 
الواسع لاستخدامات الاختبار والوظائف العديدة التى يرثبط بها 


ویغید غيها ء 


س کا س 


ولم تقف جهود وکسار عند حدود اختبار وکسلر _ بلفیو الاصایی 
الذى نشره سنة 1۹۳۹ › وانما عمل على تطوير هذا الاختبار ومراجعة 
عناصره واستبدال بعضها بعناصر أخرى' أكثر ثآدية ألغْرض ء كما عمل 
علی تقنینه علی نطاق واسع لکی یتفادی النقد الذى وجه اليه من حيث 
اقتصار عرنة آغراد الاختبار الأاصلى على مدينة نيويورك وحدها ٠‏ ولذلك 
راعي ف ثقنينه للاختبار الجديد شمول العينة اعدد كبير من الولايات ؛ 


ونشر اختاره الجديد سنة 460 + 
اختبار وکسار للاطفال : 

ینینی هذا القياس اساسا على اختبار وکسار للراشدين ٤‏ بل ان 
أغلب أسئلته مأخوذة من الصورة الثائية لهذا الاختبار مع اضافة عدد 
من الاسئلة الجديدة الى ثثاسب أطفال سن ۵ فما فوق » ليصلح لقياس 
ذكاء الافراد من سن ه الى ٠١‏ سنة ء 


وقد اخترت مادة هذا الاخثبار » ووضعت تمليماته بعد اجراء ثجارب 
عديدة عاى أطفال فى سن المدرسة الابتدائية ء وكان الغرض من هذه 
التجارب التوصل الى مادة تئاسب ميول الاطغال فى هذه السن + وكذلك 
وضع تعليمات بسيطة تناسبهم آيضا » والتوصل الى اجراءات يسهل 
على المختبر اتباعها ء 


وواضح أن سنوات العمر اتی يصلح لها الاختيار تشمل فترة 
اللراهثة » وهى فثرة يشملها اختيار وكسلر للراشدين آيضا ۰ ولو آنه 
يفضل استخدالم اختبار وکسلر للاطفال لقیاس ذكاء ار اهقین حتى سن 


9 سىت + 


س ۱٤۷‏ س 


ولیس معنی أن الاختبار ینبنی اساسا عا اختبار وكسلر للراشدين 
آن استخدامانه ونفسیر نتائجه بسیران على نمط واحد + فتعلیمات 
الاختبارين ليست واحدة ء كما آن مسثويات التقدير مختلغة » والدلالات 
الأكينيكية لكل منهما مخثلفة كذلك ؛ 

ويثكون ال قياس صلا من اثنى عشر اختبارا ٠‏ وينقسم ‏ مشل 
اختبار الراشدين - الى قسمين رئيسين ‏ سم لفظى وآخر عملى ء 
الا آنه قد اختصر بعد ذاك الى عشرة الخثبارات فقط بقصد اخثتصار 
الوقت ء وأآصبح يتكون من خمسة اختبارات لفظية وخمسة أخرى عملية 
هسی : 
أ ) القسم اللفظى ويشمل اختبارات : 

١‏ العلومات العامة ء 

۲ الفهم العام ء 

۳ الاستدلال الحسابى ء 

۽ المنشابهات + 

ه ‏ الشردات + 
ب ) القسم العملى > ويشمل اختبارات : 

» -تكميل الصسور‎ ١ 

۲ ترتيب الور ٠‏ 

۴٣‏ رسوم الم كعات ؛ 

٤‏ تجميع الاشمياء ء 

ه _ المشغرة ء 


ک4 س 


آما الاختباران اللذان حذفا فهما اختبار اعادة الارقام ( من القسم 
اللفظى ) واختبار المتاهات ( من القسم لاعملى ) . 


ومجموعة الاختبارات هذه ( سواء اللفظية أو العملية ) تشبه بصفغة 
عامة اختبارات مقياس الراشدين ء ولذلك لا نرى داعيا !تكرار وصغها 
ووصف عناصرها « 


وقد تم تقنين هذا الاختبار بعثابة كبيرة بعد فثرة من التجريب 
والمعالج ةالاحصائية اسثمرت خمس سئوات ء 

ونقله الى ألعرمية الدكتور محمد عماد الدن اسماعيل ولویس ملیكه 
بقصد قنيته بالنسبة للبيئة ا لمصرية ء 
اڅتیار آرثر ٤ J’ Arthur‏ 

يخثلف هذا الاختبار عن الاختبارين السابقين ( اختبارى بينيه 
ووکسلر ) بآنه اختبار عمأى » بتكون من مجموعة من الاختبارات العير 
لفْظية التى تعثمد علی الاداء العملى ء 
هو نفس مفهوم دینیه é‏ الذى التزم يه تیرمان ومبریل ف تعدیلهما 
لاختباره ء وقد ظهرت الحاجة لهذا الاختبار ( اخثبار آرثر ) لقيساس 
ویصاح للاعمار من ٥‏ سنوات حتی سن الرشد ۰ 

والصورة الاولى للاختبار تثكون من عشرة اختبارات فرعية أمساً 


4 س 


1 اختپار مکعبات نوكس Knox Cube 'est‏ : 
ويتكون من آربعة مكعبات خشبية مثبتة على قاعدة ء توضع آمام 
الشخص ويعطى قلما ف يده بينما يمسك المختبر بقلم خر ء ثم بدا 
امختبر فى الدق على المكمبات بالقام وفقا اترتيب خاص يتضمنه جدول 
معين » ويطلب من الشخص أن يكرر نفس الدقات الى عملها ا مخثبر ٠»‏ 
وهكذا ٠‏ وتزداد صعوبة هذه الدقات بالتدريج » عن طريق زيادة عددها 

و اختلاف ترتيب الدق على المكعبات الاريعة ه 


۲ - لوح Seguin Form Board تlڊıصl Jî‏ : 
وهى عبارة عن لوحة خشبية بها فجوات ذات أشكال هئدسية مخظلفة 
مثل النجمة والمربع والمثلث والمستطيل والدائرة ونصف الدائرة ٠.٠‏ 
الخ ١ءء‏ وتوضع قطع تناسب هذه الفجوات أمام الشخص » ويطلب منه 
اعادة كل منها الى اكان الناسب ف اللوحة ء ويعطى ثلاث محاولات 
لارجاع القطع ء ویحسب ااوقت الذى يستغرقه ف كلمحاولةبالثوانىء 
وتحسب الدرجة على أساس آقل وقت استغرقه فى محاولة من هذه 

المحاولات الثلاث ء 


: Arthur Stencil Test اختجار الستنسل ارش‎ ٣ 
. ويتكون من عدد من الاشكال المندسية الونة » تعطى للشخص‎ 
> ويعطى كذلك مجموعة من البطاقات الربعة من ورق الاستتسل المون‎ 
بعضها كامل وبعضها ماتطوع منه أجزاء مختلغة الشكل ء ويطلب مه‎ 
عمل نماذج مثل الاشكال المندسية المعطاة باستخدام بطاقات الاسثنسل‎ 
وذلك بوضع بطاقتين آو آكثر ( حسب درجة صعوبة الشكل ) فوق بعضها'‎ 
٠ حتی يصل اى الكل المطلوب‎ 


سم +۹ س 


زمن محدد + 


: Porteus Miaze 'Tesşt  سgıتروپ س متاهات‎ ٤ 


وييتكون من عدد من المتاهات اأرسومة » تتدر جف صسموبتها ء 
ويطلب من الشخص أن يحدد بالقلم أقصر طريق يصل بين مدخل المتاهة 
وبين نهابتها ٠‏ ومتى انتهى من متاهة انتقل الى أخرى وهكذا ء 

: Healy's Picture Completion "Test اختبار آکمال الصور لهیلی‎ 2 

ويثكون من عدد من الصور بكل منها فراغ ء ويطلب من الشخص 

اكمال كل فراغ بقطعة مناسبة من ضمن مجموعة من القطسع 
تعطى له ء 

ولحساب نسبة الذکاء باستخدام مقیاس آرثر » تسجل درجات الفرد 
فى كل اختبار من الااختبارات الفرعية التى بشتمل عایها آولا بول فی 
أستمارة خاصة ء ثم تحول هذه الدرجات الخام الى درجات موزونة 
باارجوع الى كراسة التعليمات الخاصة با قياس حتى يتيسر جمعها ء 
ثم يعين العمر العقلى الذى يقابل المجموع المعين » بالرجوع الى جداول 
خاصة تتضمنها كراسة التعليمات أيضا ء وبعد ذلك حساب نسبة الذكاء 
بقسمة العمر !اعقلى على العمر الزمنى وضرب الناتج ی ٠۰١‏ کما ف 
اخګبار بینیه ۰ 


آلثبات والحدق : 
لم تحدد جریس آرثر نفسها ثبات الاختبار مكتفية باثبات صدقه 
عای ساس أن صدق الاختبار يدل على ثباته فى نفس الوقت ء وقد ثبت 


إا — 


دحد ذلك آن للاختبار معامل ثبات طبب وصل «۸رء وذلك عن طريق 
اعادةھ ت تطبیق الاختبار على مجموعة معينة من الاطغال * 


آما صدق الاختبار فقد اعثمد تحديده ساسا عاى تعيين معامل 
الارتباط بين درجاته ودرجات اخثبار بينيه ء ووصل هذا المعامل الى 
۷۸رء وهو معامل صدق مرتفع » كما دل تمییزه لاداء الافراد فى سنوات 
العمر المختلفة على صدقه كذلك ؛ 


ثانيا ‏ الاختبارات الجمعية 7 

الاختبارات التى تعرضنا لها فيما تقدم کاختبار بینیه ووکسار و آرثر 
اخثبارات خردية ء تستخدم مع کل فرد على حدة » وبثفرغ لها أثناء 
حل الفرد للاختبار اخصائى ينشع اجراء الاختبار ء ولذلك فهى تصاح 
أساسا لاغراض التشخيص ودراسة الحالات ء آما لاغراض البحث 
والدراسة التى تتطلب الحصول على درجات الذكاء لعينات كبيرة مسن 
الاخراد » وكذلك ق الاغراض ااجماعية » كما هى الحالة عندما يريد 
اأدرس مثلا أن بتعرف على ذكاء تلاميذه أو نحو ذلك » خان الاخثبارات 
الفردية تمثل عبتا ضخما بالنسبة للقائم ين بالبحث أو المشرفين على 


وقد ظلظهرت الحاجة لاخثبارات الذكاء الجمعية نتيجة الحرب العا ية 
الاولى » لقياس ذكاء الجنود وتوزيعهم على الفرق المختلفة ثبعا 
أستويات ذكائهم ء غأنشأت الولايات التحدة الامريكية قسما للخدمة 
السيكولوجية عمل على وضع اخثبارات لاذكاء تسد هذه الحاجة ونتيجة 
اذلك ظهر اختباران جمعيان للذكاء ء 


0 ہس 


الاول وهوآخاار الفا "ويستخدم مم الذين يجيدون اللنة الانجايزية 
فراءة وكتابة « واشتمل على عناصر تثطلب حل مسائل حسابية واستخدام 
العلومات العامة والتفكير ء 


الثانى هو اختبار بيتا : ويستخدم مع الذين لا بجيدون اللغسة 
الانجليزية » وتضمنت عناصره تحليل بعض الصور ومعالجة بعض 
الاشكال الهندسية ونحو ذلك ء وقد مهد هذان الاختياران الطريق لعدد 
كير من الاخثبارات الجمعية الاخرى : 


بعضها يعتمد على استخدام اللخة » وبعضها غير أفظى يعتمد على 
نوع آخر من الاأجراءات الغير لفظية كثكملة الصور آو ثمييز الاشكال 
أو نحو ذلك 0 


وقد نقل كثير من هذه الاختبارات الى اللغة العربية » وقثئت لكى 
تكون صالحة للاستخدام فى البيئة المحلية ء 

ونعرض فيما يلى بعض آنواع الاختبارات الجمعية ء فنبدا ولا 
بالاختبارات الجمعية اللفظية » ثم الاختبارات الجمعية الغير لفظية ء 


| - اختبار الذکاء الابتدائی والثانوی ( للاستاذ القبانی ) : 
سبق آن شرا الى اهتمام المرحوم الاسثاذ الثبائى بحركة القياس 
العقلى واستخدام اختبارات الذكاء قى الاغراض التعليمية « وأنه كان 
أول من قل اختبارات الذكاء المعروفة الى العربية ء فبدا ينقل اختبار 
سٹانفورد ‏ بینیه سنه ۱۹۳۸ ء واستمرت جهوده وجهود تلامیذه بعد 


e re 


ذلك فى هذا ايدان ومن ضمن الاختبارات التى أعدها:لتسد حاجة التعلم 


س 0۳ س 


الى اختبارات الذكاء » اختباران يناسب أولهما تلاميذ المرحلة الابتدائية 
باسم اختبار الذکاء الابتدائی والثانی باختبار الذكاء الثانوى ٠‏ وهذان 
الاختباران من النوع اللفظى ٠‏ 


وقد وضع الاختبار الأول إ( اختبار الذكاء الابتدائى ) على ساس 
أختبار بالارد لاذكاء»وتتكون صورته العربية من 4 سوالابعد استبعاد 
الاسثلة الى لا تصلح البيكة ا مصرية .٠‏ 
كما عمل الاستاذ القبانى على جعل أسثاثه متدرجة الصعوبة » وهو 
يهتاز من هذه إلناحية عن الاختبار الاصلى ٠‏ كما قسم آسئلته الى قسمين 
حثی یسهل تطبیقه على تلامیذ ا لمدارس بتطبرق کل تسم ف حصة » وهو 
وقت مناسب للاختبار ء 


ويشتمل الاختبار على آسثلة خاصة يتكر الاعداد » وآكمال سلاسل 
آعدد » وعلاقات تشابه ( يحدد فيها الطفل الثشىء ا)خالف من ضمن 
مجموعة آشياء ) » ومتضادات ( يطلب فيها من الطفل أن يعطى كلمات 
معناها عکس الكلمات الموجودة ق الاختبار ) » وترتيب كلمات لتكوين 
عبارة ذات مجنى » وسخافات ( يحدد فيها الطفل اذا كائت العبارة 
انعطاة صحيحة أو خاطكة) ء 

ودرچة ثبات الاختبار مرتفعة تصل الى “۸رء قم تعیینها بحساب 
الارتباط بين جزئى الاخثبار ء 

والاختبار صادق آیضا ء واعتمد ف اثبات صدقه عای تعیین معاملات 
الارتبأط.بينة وبين عدد من اختبارات الذكاء الاخرى ء وكذالك على 


o o 4 اید‎ 


تقدیر ات المدرسين لذکاء تلامیذهم 4 وعلى درجات التلاميذ ى اختبارات 
التحصيل امدرسيبة * 
آما الاختبار الثانی ( اخقبار الذكاء الثانوی ) فقد وضع لکی یناسب 


تلاميذ المدارس الذين يترا وح نهم بین ۲| » ٠۸‏ سئة ويمكکن 
استخدامه بعد هذه السن آيضا ء 


ويشتمل على ۸ه سؤالا خاصة بتكملة سلاسل أعداد » وادراك 
علاقات لفظة » وتكوين جمل واستدلال ء وسخافات ء 

ووضع معایره ف صورة تثاسب الاستخدام المدرسی وتسر الى 
مستویات الذکاء ( ممتاز ‏ ذکی جدا _ متوسط ‏ آقل من ا)توسط ‏ 
غبی ) یمکن آن یفهمها ا درس ویتعامل مع تلامیذه على ضوئها ۰ 
۲ س اختبار القدرات العقلية الاولية ( للدکتور أحمد زكى صالح ) : 


وهو مؤسس على اختبار ثرستون القدرات الاولية ”° » دل 
بما يتفق مع البيئة المصرية ء 

ويقيس هذا الاختبار آريعة قدرات اعتبرها الدكتور زكى آساسية 

1~ القدرة الغوية * و استخدم لقیاسها اختبار ممانی الكمات ٠‏ 
اریم لمات بالاشافة الى DEE‏ ۰ 


)١(‏ راجع الجزء الخاصس بالقدرات الطائفة الاولية (الفصل الثامن) 


—. |00 


ويطلب من الشخص فيه أن يحدد -بالنسبة لكل مجموعة _ آى الكلمات 
مثال ” ما هى أقرب الكلمات ف العنى للكلمة الموجودة ف أول 
المجموعسة : 
جدید ‏ شفوی ‏ معثاد ‏ سریع ‏ حدیث ء 


۲ القدرة على الادراك الكانى : وتقاس باختبار الادراك المکائی > 
ويطلب فيه من الشخص أن يحدد الشسكل .( او الاسكال ) الئی نتفق مہ 
المس-توى ٠‏ 

٣‏ القدرة على التفكي ( الاستدلال ) : واسثخدم اقياسها اختبار 
بالحرف المناسب بعد دراستها ه 

مثال * أكمل سلاسل الصروف الائية بوضع احرف المناسب : 

اب أب أب e44‏ 

ت آث آج اح ۰۰۰۰۰۰ 

1 یا یا تت +++ 

 ] ٠‏ القدرة العددية : ونقاس باخثبار العدد ٠‏ ويعطى فيه الشخص 

عددا من المساگل الحسابية المجموعة ويطلب منه أن يحدد أى الاجوبة 
صحيح وآيها خطا ف فترة زمنية محددة  (‏ دقسائق ) ٭ ویدخل فف 
حساب درجة الشخص ف هذا الاختبار عامل السرعة ء 


س ۱۵۹ س 


وف أختبار القدرات العقلية الاولية تحسب درجات كل أختبار من 
الاختبارات الفرعية على حدة » ثم تحدل وفقا لاوزان خاصة حتى يمكن 
جمعها ء وتثابل بعد ذلك الدرجة الكلية التى يحصل عليها الغرد بجداول 
خاصة تمثل نسب الذكاء مستويات العمر الزمنى الختلفة » فنبحث تحت 
العمر الذى يمثل سن الشخص نسبة الذكاء التى تقابل درجته ٠‏ 


هذا وتدل الابحاث التى اجريت على هذا الاختبار ف البيئة الممريه 
على ثبات الاختبار بدرجة عالية سواء بالنسبة للاختبار الى آو بالنىبة 
لاختبارات التى بتضمنها .ټ كما دلت درأسة الارتباط ينه ويين کیره 
من الاختبارات التى تقیس القدرات التى يقيسها صدقه كذلك ٠‏ 
٣‏ س اختبار الذكاء ا سور أاطال ( للاستاد القبانی ) ؟ 
هذا الاختبار م نوع الاخشارات الجمعية الغير فة + وقد آعده 
الاستاذ القبانى لكى يكون صالحا للاستعمال مع تلاميذ مرحلة الحضانة 
والسئوات الاواى من التعليم » وهو يتكون من تسعة اختبارات خرعية 
ھی : 
١‏ اختبار التطيمات ' وينفذ فيه الطفل بعض التعليماث التى تعطى 
له » بان یکمل جزء! من رسم یآخذ شکلا معینأ * 
۲ اختبار اللاحظة : ويميز فيه الطفل بين أشياء تشسترك فىخاصية 
وأحدة تؤکل مثلا آو لھا ريش آو نحو ذلك ء 
۳ اختبار تمييز الشكل الجميل * ونه بیز الطفل أجمل كل > 
من بین عدد من الال الاخرى التى بها نقص يقال من جمالهأ * 


٤ ٠‏ س اختبار الاشياء القترنة + ويختار غيه الطفل شيئين يرتبطان 
ببعضيعلاقة ما ء من بين مجموعة من الأشياء ٠‏ 
ه ‏ أختبار تمييز الحجوم : ويختار الطدل فيه آشياء ثناسب من 
٦‏ اختبار اجزاء الصورة : ويحدد فيه ااطفل الاجزاء التى تكون 
صورة من بین آشیاء آخری مبعثرة حولها ۰ 
المعين الذى يكمل صورة ء من بين مجموعة من الاجزاء ٠‏ 
۸ اختبار ترتيب الصنور ؛ ويرتب فيه الطفل مجموعة من الصور 
لتعطى ثصة لها معنى + 
٩‏ توصيل النقط : ويوصل فيه الطفل بين النقط ليحصل على سكل 
مماثل الشكل المعطى له ؛ 
وقد اعطيت تطبيقات هذا الاخثبار ف المرحلة الئى وضع لها نتائج 
٤‏ اختبار الذكاء المصور ( الدكتور أحمد زکی صاع ) 


وهو اختبار جمعى غير لفظى ء ويشتمل على مجموعة من الصورء 
ويطاب من الشخص فيه » بعد آن يدرك العلاقة الى ثربط صور كل 


س س 


مثال ۴ حدد الشكل المخالف ف المجموعة الاتية : 


ج ا70 


ویقیس هذا الاختيار القدرة العامة للافراد من سن ۸ ألى ١۷‏ سثةء 
ودشمل ذلك مرحلة 5 منية ثقايل آغلب سنوات الدرأسة باأرحة 


الابتدائية » وسنواث الدراسة بالمرحلتين الاعدادية والثائوية جميعها ء 


وياس ذكاء الفرد فى هذا الاختبار عن طريق حساب الدرجة التى 
يحصل طيها » ثم البحث عنها فى جدول خاص » يشتمل على عدد من 
الاعمدة تمثٹل سنوات العمر من ۸ _ ١۷‏ » تحت العمر الخاص بالفرد ٠‏ 
ثم ينظر الى العيار القابل ء وهناك نوعان من المعايير يتضمتها الجدول 
ويمكن استخدامها ف تفسبر الدرجات الخام التى يحصل عيها الافراد 
هذه الدرجات يمكن تمثلها من جهة الئينات»ومنجهة الثانيةنسبةالذكاء 
ويمكن استخدام آى من العيارين لتفسير الدرجة التى يحصل عليها 
الفشرد ء 


وقد دل استخدام الاختبارعلى آنه مفيد لغاية فىحالات التشخيص 
الاولى » كما دل استخدامه فى عدد من الابحاث التى اعتمدت عليه على 
نياته بدرجة عالية » اذا تراوحت معاملات الثبات فى هذه ألابحاث بين 
ەپر» » ٥۸ر‏ ء كما تآکد أیضا مده سواء عن طريق دراسة ارثباطٌه 
بغيره من الاختبارات أو عن طريق التحليل العاملى ٠‏ 


۹ا — 


الفصلالساع 
خمصائص الذكاه 
أسفر اسثخدام اختیارات الذكاء ف مختاف الميادين التی ترتبط 
بنشاط هذه القدرة العامة عن توضيح الكثير من خصائصه ونتعرض ف 
هذا الفصل لبعض هذه الخصائص الأساسية الئى تسساعد على زيادة 
عمله مشبل : 
١‏ نمو الذكاء ٠‏ 
۲ توزیعبه * 


س قاثيره بالوراثة والبيئة ٠‏ 


۽ _ علاقته بالتعليم المدرسى ٠‏ 
ه ‏ علاقثه بالهنة ٠‏ 
٠‏ _ علاقته بالتكيف الخلقى ٠‏ 


ونوضح فیما یأی هذه الخصائص وصلثها بالاغراض التعليمية 
الختلة لخثلف هة + 
أولا 7 نمو الذكاء 
سبق أن آشرنا الى آن الذكاء يزداد بزيادة العمر ون هذه الزيادة 


س ا ~~ 


ھی | د أسیب الذی جعل(د نیه)یثخد من ‌العمر العثاىوحدة لاقياس اأذکاءء 
كما اتخذ من نسبة هذا العمر الى العمر الزمنى دليلا على تقدم الطفل 
أو ثآخره العقلى + 

وفیما يختص بموضوع النمو العقلى أسغر استخدام اخثبارات 
انذكاء عن بعض الحقائق نشپر الها فیما بلى : 

١‏ أن اأنمو العقلى لا یزید یمقادرر ثاينة بتقدم الطلفل ف اأعمر ء¿ 
وانما يکون هذا النمو رعا ف السنواتث الخمس الاولى من حياة 
ااطفل ثم ببطیء بالندریج بعد ذلك + وملاحظائنا العامة لاطفالنا نويد 
هذه الحشيقة العلمية ء فالطفل فى الخمسة سنواث الاأولى من حجاته 
بكتسب أشسياء كثبرة مثل اللعة » ومعرفة الاعداد واكتساب آنماط عديدة 
من ااسلوك الاجتماعى » والتكيف بصفة عامة مع الخلروف المحيطة ٠‏ وهى 
كلها أدلة على سرعة نموه العقلى ف هذه الفترة ٠‏ ويوضح المنحنى المبين 
ف سكل (۷) طبيعة هذا الثمو ء 

ويلاحظ فى هذا امنحنى أن الزيادات اإثابتة فى سنوات العمر الزمئى» 
( الذى يمثله المحور السينى ) لا يقابلا زيادات ثابتة فى العمر العقلى 
(الذى يمثاه احور الصادى ) ء وائما شكون هذه الزيادات كبيرة ف 
السئوات الارلى ( وخاصة من سن الميلاد حتی سن الخامسة ( ثم ثقل 
بعد ذلك + 

۲ السن التى بقف عندها الذكاء : 

الخثلف عاماء النفس فى تحدیدهم السن التثى قف عندها الذكاء ٠‏ 
فاند اعتبر «ترمان» ‏ ف تقنئینه لاختبار ستاثخورد س بینیه سن ۱۹۱٩‏ 


س ۷ س 


ICE fa Tv AA VG VN HI KHAN 
العمر الرمنى‎ 
شکل رقم (۷) : منحنی نمو الذكاء‎ 


آن الذکاء یصل الى أقصاه ف سن ۱۹ » ثم عاد بعدها ف تعدیل ٠۹۳۷‏ 
لی اعثبار سن ٠١‏ هو الحد الذى يمثل العمر الزمنی لای فرد سنه ٠٠‏ 
سنه فاکش + 


وف دراسة نام بها « جونز وکوئراد r44دهC‏ &0«5[ ٩‏ على 
مجموعة كبيرة من ا!إسكان يمثلون مجموعة من القرى فى نيوانجلند يتراوج 
سنهم ما بین ٠١‏ ء + سنة » وجد أن هناك زيادة ف درجاث الذكاء حتى 
سن ۱۸ سنۀ ء۰ وكان سن ء۲ هو السن الذى توقف عنده الثحسن ف 
الذكاء ف الدراسات الخاصة بتقنين اختبار وكلر _ بلفيو الذكاء“ ء 


1. Jones, H-E., & Conrad, H.S. the Growth and Decline of 
Intelligence, Jenet Psychol. Monog. 1933, 13 223-298. 

2. Wech ler, D.- The Measurement of Intelligence. Baltimore, 
Williams and Wilking 1944. 


— ۳ س 


وف دراسة مسثمدة من واقع البيئة المصرية وجد الدكثور أحمد زكى 
صالح ٠‏ ء ثيجة استخدام اخثبار الذكاء المصور ( سبق وحفه)ء وهو 
اختبار بسيط » آن منحنىی النمو ااءقلى يتجه نحو الثبوت كلما أتجهنا 
نحو سن السابعة عشرة ء وباستخدام أختبار القدرات العقلية الاولية 
( سبق وصفه آيضا ) ء وهو أختبار مركب وجد أن النمو العقلى لا رقف 
عند السن السابعة عشرة وانما يمتد صعودا بعدها « واستنشج من ذاك 
أن النمو العقلى فى الاختبارات المركبة يعلى دلائل تختلف عن الدلائل 
امستخاصة من الاخثاراث البسبطة ء 
٣‏ بقاء نسبة الذكاء ثابنة : 
احدى النتاشج الاساسية الثى أسفر عنها استخدام اخثبارات الذكاء 
هى آن نسبة الذكاء تبثى ثابتة بتقدم امر ء فنسبة الذكاء التى تححل 
علبها لطفل فى السادسة تبقى ‏ مالم تتدخل عوامل بيئية جذرية ‏ كما 
هى ف سن السابعة والثامنة ٠٠٠‏ الخ » لائه اذا فرض أن هذا الحلفل 
مٿوسط الذکاء فان عمره العقلی ف سن ٩‏ کون “ سنئواٽ ٤‏ ونون نسبه 
ذکساته : 
= ,× ۶ء = 4| 
وف سن ۷ پکون عمره العقلی ۷ سنوات وئطون ئسبة ذهاثه: 
XxX, =‏ + = 4ا 


٠ ٠١١ ص‎ ٠۹٥۹ اانبضة الممریۀ‎ 


س 4 س 


وقد أيدت آغلب الدراسات ااتجريبية هذه الحقيقة ء وتم أغلبها عن 
ریق حساب الارتباط بین درجات اخثبار الذکاء فمرات تطبيقها عنى 
التلاميذ ف مراحل دراستهم التتالية الابتدائية والثانوية والعالية ‏ ففى 
أحدى هذه الدراسات مئلا » كان معامل الارتباط بين درجات بعض اإطارة 
ف آختبار الذكاء أعطلی مم عند دخولهم الجامعة » وبين درجات الذكاء 
التى حصلوا عليها فى افرقة السابمة الابتد ائية ( حسب نظام التعليم 
الامیرکی ) ۸ر وهو معامل ارتباط مرئفم » 


ولكن يجب أن ئنثبه الى أن مثل هذه النتيجة تنطبق بصفة خاصة 
على الاغراد الذين يتلقون خبرات تعليمية ثابتة » وبالتالى يميل هؤلاء 
الافراد الى الاحثفاظ بوضعهم الثسبى _ فيما يتصل بدرجات الذكاء_ 
خلال فثرة طويلةه ` 

أما الافراد الذين تختاف ظروفهم التعليمة ء أو الذين تمر بهم 
تعيرات بيثية تعليمية كبيرة » کان یشترکوا ف برنامج تعليمى خاص > 
أو على العکس يحرموا من التعلرم » فان نتائجهم قد تتأثر تبعا لذاك ٠‏ 

وهناك ملاحظة هامة ثائية خاصة بثبات نسبة ذكاء الاطفال فى 
سئوات حبائهم الاولى وتغيرها بتقدم ااطفل فى العمر ٠‏ تشسير الى هذا 
فناشج عدد من الابحاث 7 التی درست أرثباط درجات اختبارات الذكاء 
( وبصفة خاصة اختبار ستانفورد - بینيه ء الذى يعد من آفضل اراج 
الموضوعية للثنب بالوظائف العقلية اطقل ما قبل المدرسة ) عند تطبيقها 
عى الاطفال فى سنوات حياتهم المبكرة ( من سنتين فما فوق ) بدرجاتهم 


(۱) اناستازی وفولی ( سبقت الاشارة الیه ) ص ۴۹ ° 
(۲) المرجع السابق ص ۳۳۹ ء ٠٤١‏ * 


0 س 


بعد ذلك » يرجع عدم ثبات نسبة الذكاء فى هذه السن المبكرة الى أن 
هذه القدرة العامة مشبعة بالعامل اللغظى » ومن ثم لا يمكن قياسها بنجاح 
قبل أن يصل الطفل الى مسثوى معين من النمو اللغوى ٠‏ وأيضا الى آن 
غالبية الاطفال لا يتعرضون قبل دخولهم المدرسة الى خبرات كافية 
تسمح بثمثيل كاف للوظائف العقلية تثذ.منيا اختبارات الذكاء ٠‏ 


العمر لعفل 


۵ 1 
العسر المي 
شکل رقم (۸) 
منحنى الذكاء لثلاثة أطفال تخثلف نسبة ذكائهم (© 
هذا وچب أن نضح فی اعتبارنا أنه ايس معنى ثبات نسبة الذكاء ء 
آننا نحصل على نفس اأنسبة تماما باستمرار » انما الذى يبحدث هو آنذا 
نحصل على نسبة ثزيد آو تنقص ف ح-دود معتولة ( فى حصدود ٠١‏ 
درجات ) ٠‏ نتيج تغير الظروف الثى يؤدى فيها الفرد الاختبار + 


1. From : Scinner, C PF. ( editor ), op. cit P. 380 


س ۱ س 


: س ان نمو آلاذکياء آسرع من نمو العادبين والافبياء‎ ٤ 
وهذه النتيجة مترتبة على النتيجة ااسابقة » و‎ 


ھی أن نسية الذكاء 
تبقى ثابتة بتقدم الطفل فى العمر ء 


والعمر العقلى لثلاثة أطفال تختلف نسب ذكائهم » نجد أنه ف سن 
العمر العقاى للطفل الأول ٤‏ سنوات »ء ونسبة ذكائه 
Ae = ++ Xo =‏ 
» العمر العقلي. للحلفل الثانى ٠‏ سنوات » ونسبة ذكائه 
(ee = e Xo ° =‏ 
» العمر العقلى للطفل الثالث ٠‏ سنوات » ونسبة ذكائه 
Y= 1۰۰ xX» T=‏ 
العمر العقلى الطفل الاول ۸ سنوات > ونسيبة ذكائه 


۸ 
Ie se) — — 
۰ 


» الحعمر العقاى الطفل الثائى ١‏ سنوات ء ونسبة ذكائه 


ہے 3 ا ۰ء = + 
۰ 


س ۷ س 


» العمر العقلى الطفل الثالث ٠١‏ سئة » ونسبة ذكائه 


۱۲ 
eme — 


0 


ونسننتج من ذلك آنه خلال فثرة خمس سنوات زاد ذكاء الطفل 
الاول بمقدار أربع سنوات عقاية » الثانى خمس سنوات عقلية وزاد 
اثالث ست سنوات عقاية ء ومعنى هذا أن النمو العقاى للطفل الثالث 
( الذکی) سرع من نمو الطلفلين العادى والعبى ء 

٥‏ س هبوط الذكاء ء 

رآينا أن الذكاء ينمو حتى يصل الى سن معيئة ٠‏ وأن نسبة الذكاء 
تظل ثابثة نسبيا بعد هذه السن ء ولكن هل تخال هذه النسبة ثابتة مهما 
تقدم عمر الانسان ٠‏ تؤكد غلب الدراسات الخاصة بهذا الموضوع هبوط 
نسبة الذكاء فى السنوات المتأخرة من حياة الانسان » ولكنها لا ثثفق مع 
ادسن الثى يبدا عندها الهبوط أو الاسباب التى تؤدى اليه ٠‏ 


ومن هذه الدراسات بحث «چوئز وكونئراد» (السابق الاشارة اليه) 
وبحث «مایاز › وماياز» ٩ CC. Mes & 1۷۰ ۸ M118‏ الذی آعتمد 
على عينة من ۸۲۳ شخصا تمئد أعمارهم من ۷ ٩4‏ سنة » والابحاث 
الخاصة بتشنين اختبار « وكسار » واائى اعتم-دت على نثائج 1Yo!‏ 
سخصا يتدرجون ف العمر حتى سن ٩٩‏ سنة ء وشد أوض-حت هذه 
الابحاث وغيرها أن : 


1. Miles. C, CG and Miles, WR. ‘The Corrclation of Intclig- 


enco Scores and Chronological Age fron Hariy to Late Maturity, 
Amer J. Paychol, 1934, 44 — 44 78, 


سس ۸| سس 


( وجود بوط ف درجات الذکاء بتقدم الانسان بالعمر وخاصة 


ب ( أن هبوط القدرة العامة } الذكاء ( لیس معناه هبوط جم 
واابعصض الاخر یثدهور » پينما ببقى البعض الثالث بدون تغبير » 


ففى دراسة « جونز وكوئراد » مثلا أمكن الحصول على عدد من 
المنتجات الثباينة لاعلاقة بين السن ودرجات الاخثبار الفرعية قياس 
الها للجرش الذى اعثمدت عليه هذه الدراسة ء فتوضح النحثيات 
اخاصة باختبارات المعلومات العامة والاسندلال الحسابى والتشابهات 
اللفظية » زيادة ف العاومات العامة شستمر بعد سن العشرين » فى الوقت 
أأذى تنخفض فيه درجة الاسئدلال اأحسابى » وتنخفض بصورة أوضح 
درچات اخثبار المتشابهات اللفظة ء 


ج ) آنه يجب آن يوضع ف الاعتبار عند دراسة هبوط الذكاء بتقدم 
الحمر » نوع الاخثبارات امستخدمة ءاذ آن آغب اختبارات الذكاء 
صممت لاغراض ئتصل بآفراد صعار السن » واعتمد ف نقنينها على 
عبنات صغيرة اسن أيضا » ولذلك فآغلب محئو. اتها تمثل عناصر من 
النوع الذى يعتمد عليها نشاط الاطفال « وربما تخثلف النتائج بالنسبة 
أكبار السن لو صممت 'خثبارات نمثل نشماطهم ٠‏ 

د ) ان الهبوط الملاحظ فى درجات اختبارات الذكاء برتبط بعدد من 
ا!عوالمل مثل الزمن البعيد الذى يفصل بين كبار السن وبين خترة التعليم 
المدرسى > وقاة مرأنهم » وذ ضعف القدرة على الثذكر » وقلة الاهتمام الى 
غبر ذلك من العوأمل الثى يجب أن نتنبه لثأثيراتها ٠‏ 


— 4 


ه ) انه بتقدم العمر وزيادة خبرة الانسان بالحياة تزداد مصادر 
الاختلاف ف السلوك وتزداد بالتالى الفروق الفردية بين الاغراد «٠‏ وهى 
حقيقة يجب أن نثنبه لها كذلك ء فاختبارات الذكاء تقيس آداء الافراد 
بالنسبة لعناصر أو مواثف معيئة تمثلها أسثاة الاختبارات واذلك فهى 
تثآثر بعوامل الخبرة وا مرن واكثساب المعلوماث التى ترتبط بهذه العناصر 
أو المواقف بدرجة أو بأخرى » ومن ثم ف نتاثج الاخثبارات + وېتشدم 
العمر تزداد حصيلة بعض الافرأد ويزداد احتکاکهم وموافف من النوع 
امسار اليه » ينما يبثى البعض الاخر بدا عن هذه المجالات ء وتقل 
نبعا لذلك وبالتدريج تأثيراثها ٠‏ والنتيجة هى زيادة الفروق بين افريقين 
گلما تقدم بهم العمر + 

انيا 7 توزيع الذكاء 


لو طبثننا اختبارا ف الذكاء فى مجتمع ما على مجموعة عشوائية من 
آفرأد هذا المجتمع » لوجدئا أن نسب الذكاء تتوزع بين الآهراد بحيث 
رکز غالبيتهم حول النوسط ٤‏ ویتوزع ااإباقى على الجانبين بهذا 
التوسط ء فما دون المثوسط ف چائب » وما فوته فى الجانب القابل 
ويتضاءل عدد الافراد ف كلا الجائبين كلما بعدنا عن المثئوسط ء 


وقد آعطیت جميع الدراسات التى اتجهت الى دراسة توزيع الذكاء 
نفس النثيجة ء ويمكن أن نمثل له بتوزیع سائدیفورد Sandi 0r4‏ 
الفرخى لافراد المجتمع العادى الموضح ف الجدول التالى ( جدول 
رقم )۱١‏ ۰ 


مسر +۷ سم 


5 نسبة الذكاء التوزيم() 
عبقری ) و قريب من العبثرى ) فضوق ۱4 ١٣بر‏ 


ذکی جدا ٤٤ا‏ ١بر‏ 
ذکی ۰ س ٣١‏ مرل 
عادی ( متوسط ) ۰ س |٣‏ مره 
غبى ( أقل من المتوسط) س ر 
غیی جدا A“ Ye‏ 4ر1 
ضعیف العقل شل من +۷ ەر 


جدول رقم(۱۱) بتوزیع نسب الذکاء 


| والنحنى الذى يخضح له التوزيع السابق لنسب الذكاء هو الموضح 
ف ٹسکل رقم (۱ ۱) * وواضح آن !ه نفس خصائص المنحنی الاعتدالى) 


ور یعافد ( .2 
gog $‏ 


اتسب لرام .ا کي .6ا 0 ا ٩.‏ ۰ ۷ 


شکل رقم )٩(‏ ٿوزیع نسب الذکاء 


` ) راجع خصائص النحنى الاعتدالى ( الفصل الثانى‎ )١( 


س 


يضح من ا'توزيم الموضح بالجدول رقم )۱١(‏ ومن اارسم البيانى 
الخاس بتوزيع نسب الذكاء ( شسكل رقم )٩‏ ء آن الفثة ١٠١ ٩۰‏ الى 
دل علی ذكاء الطفل اإعادى وفقا لمصطاحات «ثرمان» ثمثل أغاب.ة 
اقل فة ذكاۋهم عن ۷۰ و يأٿون فی الحلارف الأخر من اأثو زیع اسبتیم 
دحدودة أبضا ء وتأتى بين هائين الفئتين المتطرفتين بقية الفشات التى 
تزداد ٹسبتها ف اتوزیع کاما ڏئرىٽت من الأئوسدل ۰ 


ومعنی الكادم السابق أن اافسل المدرسى العادى ء يشتمل على 
مجموعة من التلاميذ بتميز بعضهم بشدرة عقلية عالية رعددهم ليا ء 
وعدد قال آخر من ذوى ااذكاء المحدود ء آما أغايية تلام ذ الفصل 
فذكاۇهم عادی' آو ثریب من العادی ٭ وھی حتائق پجب آن بضە ها 
المدرس فى اعاباره » خاحة وأن الذكاء من حيث هر قدرة عاي عامة 
يرتبط بأغلب النشاط ا)درس » ومن ثم فله عااقة وثيقة بعمل اادرس 
ااذی یجب.آن ,نبنی على آساس ااوقائع اأستمدة من توزيع هذه ا'قدرة 


فالا 7 الذكاء والوراثة 


رأينا أن الذكاء هو القدرة العقاية العامة » وأن تصيب الامراد من 
حذه القدرة العامة ليس واحدا » بل هناك فروق فردية بينهم ٠‏ شسأن 
'إذكاء فى ذاك سان آى صفة أخرى من الصفات القاباة للئغير يتبسم 
توزيعها المنحنى الاعتدالى , 


س ۷۷ سے 


والرآى السائد بين علماء النفس أن الذكاء قدرة كامنة تتحدد أصاه 
0 ا'تكوين الورائى الاصلى للفرد » وآن للظروف البيئية أثره.ا 

بى الذكاء وعلى نموه ء فهى التى تتيح لهذه القدرة الكامنة فرصسة 
ا والعمل ء وفى الحثيقة أن ااصلة بين الورائة والبيئة من حيث 
آترهما فى الذكاء لا يمكن تحديدها بسهولة » لاننا لا نتعرف على الذكاء 
الا عن طريق مظاهر آداء الافراد ف موافف معينة تمثلها اختبارات الذكء 
رهذه المظاهر نفسها ثتأثر بعوامل بيثية عد دة ء خأسثلة الاختب ارات 
هى عينة من مواقف ومشاكل بيئية لا يمكن ا'تأكد تماما من آنها متعاداة 
اتأثير بالدسبة للافراد ااذين تقدم اليم »> حتى يمكن الحكم بأن ناتج 
الاختبار تمثل القدرة الاصلية وصدها ٠‏ بل زيما يسكون بعض هؤلاء 
الافراد قد مروا بمواقف وخبرات مشابهة لك التى تتضمنها أسثلة 
الاخثبارات » ومن ثم تكون نتائجهم فيها أفضل لهذا السبب ٠‏ ثم أن 
اروف التىتندم فيا الاختبار اتتمثل أيضا عاملابيئيا له أثرهفالدرجة 
التى يحصل عليها الغرد ء وبالتالى لا نستطيع أن نعزل تأثير العوامل 
ابية عن الدرجة التى نحصل علیها » والثی تعتمد عليه ف تقسدير 
اذك اء + 


من هذه الزاوية ينظر أأى اثر العوامل البيشة على الذكاء من حيث 
آنها نیح آمکانیاث عديدة لهذه القدرة الكامنة لان ٿنمو وتعمل رشسذر 
عن شفسها يالشسکل الذى یسه اختار ات الذكاء ء 


بد آن هذا الرآى ايس هو الرآى ااوحيد بين علماء النفس ٠‏ ۽ يل 
ری بحضهم آن اشير البيئة لا يقتصر على تفندير الظلروف وتبيڈة 
الوسائل للقدرة الكامنة لان ثنمو وتعمل وثنلهر » أو عى مظاحر الاداء 


NS 


ونتائج القاس » وانما يرون أن البيئة يمكن أن ثقدم أكثر من ذلك ء 
وأنها پمكن آن تعمل على تحسين الذكاء وتطويره ٠‏ وأنه عن طريقها 
( بالتعايم آو غيره من الوسائل ) يمكن أزالة الفروق بين الاغراد ومهما 
كانت طبيعة هذا الرآى » فان المحك العلمى لصحته أو لصحة غيره من 
الاراء هو النتائج التى يسر عنها التجريب ٠‏ وهناك عدة طرق تستخدم 
عادة لدراسة هذا ا موضوع هى : 

١‏ - دراسة معاملات الارتباط ء 

۲ دراسة تاريخ حياة العائلة ٠‏ 

۳ طريقة التوائم ء 

۽ دراسة ذكاء أطفال اللاجىء ء 

| - دراسة معاملات الارتباط 

لأدرجات ذكاء أفراد بینم درجات مختلفة من القرابة ء وف أحدى 
هذه الدراسات وجد « سانديفورد » ٩7‏ آن هذه المعاملات ثاخذ القيم 
الموضحة فيما يلى : 


e 


1. Sandiford, P. Educatioral Psychology, N. y. Longman, 
Green 1937 P. 48. 


— ۷4 


درج القراية معامل Ll J‏ 
ر 


الثوائم امتحدون © 


4 2 Êl «e 
الاخوة والاخوات العاديون‎ 
٭ءەر‎ 


آبناء وبئات العم والخال والعمة والخالة ۷ر 


ووصل «فریمان» 7“ أيضا الى نتائج مشابهة كما ياتى : 


درجة القرابة معامل الارتباط 
التوائم المتصدون ۹ر 
التوائم غير المتحدرن ٣‏ 
الخوة والاخواث العباد,ين ەر 
الاب وذريشبه ٤ر‏ 
أبناء وبنات العم والخال والعمة والخالة ٥٣ر‏ 


(1) التوائم المتحدون ( أو المتطابقون ) هم الذين ينشاؤن من تلقيح 
بويضة أنثية واحدة ثم تنقسم البويضة الملخصبة الى جنينين أو أكثر » آما 
ااتوائم غير ااتحدين فينشأون من تلقيح آكثر من بويضة أنثية واحدة ء وهم 
اما متشابهون ( ذکر وذکر أو آنثی وانشی ) آو متباینون ( ذکر وآنثی ) ' 
Freeman, F. N, InfUnce of Encironment on the Intelli-‏ .2 


g2nces school Achievement and Conduct of foster Cnildren 
Illinoi, Public Scool Publishing Co. 1928. 


س 0 — 


كما زادت القراية أو بمعنى آخر زادتٽ ڪا الدم وزاد تأثر العوأمل 
الوراثية زاد الثشسابه فى درجات الذكاء + 

ند بری البعض أن حلة القراية هذه يمکن آن نثخذ منها دلياڈ آيضا 
على التشسابه ق ااظروف المعشية والبيثة ومعنى هذا أن الثشابه بين 
ولكن هذا الرآی يتعارض مع الوقاثم الئى تدل عليها معاملات الارتبا 
فالاخوة والاآخوات ااعاديون بعيشون مع بعضهم اايعضشس 0 وعم ذلك 
فانهم لا یتشابهون فی الذکاء كما پتشابه التوائم ٠‏ 

وعلى أية حال ء فان كثرة المتغررات التى ترتبط بالوراثة والبيئة ء 
تجعل من الممكن لاى ريق » يأخذ وجهة نخر معينة » أن يجد مبررا أو 
اکثر لتأبید وجه نظره + 
س دراسة تاريخ العائلة : 

يقصد تتبع سلاأثها جيلا بعد آخر ء ومعرفة نسبة المتفوقين فى 
"أذكاء أو العاد,ين أو ضعاف العقول الذين برتبحلون بالاصل الذى تنتمر 
Goddard‏ 0 تعطی مثالا واضحا لهذا النوع من الطرق : 


تنتمی هذھ العائلة لی آحد جنود الثورة الامرں س دکيسةۀ 4 وکائٽ 4 


(1) Goddar, H. H. ‘The Kalllikak Fanıily : A study ir ıe 
1feredity of Feeblemindodne s, N. y. Macmillan, 1921 < 


— ۱۷۹ س 


علاانة غير شرعية بفثاة ضعيفة العقل أنجبت منه ونتج عن ذاك 

الاول لهذه العائلة » ذ ب ا نيت مله ونتج عن فاك الفرع 
8 ثم ثزوج بد ذلك من فتاة أخرى من وسطه 
لاجتماعی متلفوقة العقل + ونٿج عن هذا الزواج الغرع الثانى للعائلة ء 


بتع الفرع الأرل وجد جودارد : آنه من بین ٤4۰‏ غردا ننتمور 

٠ 1 * ۰٠ .‏ 
الى هذا الفرع مباشرة ۾ کان هناف ٤٦‏ ردا عاديا فقط » آما الباقور 
فکائو! آل من العادى + کوں 


وینتبم الفرع الفانى وجد » آنه من بین ٤٩٩‏ فضردا ينتمون ايه 
مباشرة » کان الجميع عاديين باستثناء خمسة فقط + 


وثۇخذ مثل هذه الدرسة حجة لثآبيد وجهة النظر القاثلة بأآن الوراثة 
ھی آساس الذكاء + 


: طريقة انتوائم‎ ٣ 

وفعئمد هذه الطريقة على ثربية زوج من التوائم مع بعضهما 
وتعريضهما اخلروف واحدة من التدريب وملاحظة الفروق بينهما آثناء 
نه‌وهما ومقارنتهما بسلوك آغراد آخرین ۰ 


وقد استخدم هذه الطريقة جیزبل » ووجد نشابها فى نمو 
توآمین متحدین بالنسبة للتغيرات الانغعالية والنمو العقلى وبعض 
آنواع انمو الحرکی ( مثل تسلق السلم ) + وأستمر هذا التشايه بينهما 
حئی بعد آن تلقی التوأمان کل على حدة ‏ نوعین من التدريب 


1۰ Gesel, A. Maturation and Patterning of Behavier. Clark 
University Press, 1983, 


۷۷ س 


ز على تثسلق السلم وحفظ للكلمات ) ء وبالاضافة الى ذاك وجد جيزيل 
- وکانت قدرة التوآمين على تحصيل اكامات آقل من العادى سے أن 
كل آنواع التدريب الخاص لم تستطع أن ترتفع بهما الى المستوى 


الادى ؛ 


الا أن دراسة چيزيل هذه اقثصرت على هذه العينة الصغيرة 


وأستمرت لفثرة صغيرة من الزمن ء 


والسؤال الذى يبرز خاصا بهذا ا لموضوع هو : ما الذى يحدث اذا 
الاختلافات انتى تطرا عليهم نتيجة لذلك ؟ 


تجيب على هذا السؤال الدراسة التى قام بها نيومان وفريمان 
وه أijڇر Newman, Freeman Ê Holzinger‏ ° › على 14 زوچا ەن 
التوائم المتحدين » أنفصل الثوأمان فی کل منھها لفترات تراوحت بین 
أسبوعين وست سنوات + وثمث مقارفة الاختلاغات بینهم ف درجات 
اذذكاء بالاختلافات مين (٥*)‏ زوجا من التوائم المتحدين پع شس کل ذوج 
منها معا )٠۰(‏ زوجا من التوائم غير المتحدين یعیش کل زوج منھا معا 
أيضا + وكان متثوسط الاختلاغات فى درجات الذكاء بين هذه الفقات 
الثلاثة كما يآتى : 


1. Newman, H'H-F-N., and Holzinger KJ. Twins : A study 
uf Heredity and Environment, Chicago University Press 1937 


— ۷۸ س 


الفشباتث مثوسط الانثلافاث 


توائم متحدون ( عاشسوا منفصاین ) AN‏ 
توائم متحدون ( عاشوا مع ا!ا) ۹ر٤‏ 
توائم غير متحدین ( عاشوا معا ) ەر 


وثدل هذه اناج على زيادة أختلاف التو ائم الأتحدين الذين 

انفصاو! عن بعضهم البعض عن أولئك الذين عاشوا مما ء ويمكن آن 
يفسر هذا الاختلاف لای علي آبایر التغير فى الظروف البيية ء 

ولكن من ناحية آخرى نجد أن هذا الاختلاف كان أقل من اختلاف 
انتوائم التحدين إ الذين عاشوا معا ) عن التوائم غير المتحدين ( الذين 
عاشو! معا كذاك ) » والذى يمكن أن يفسر عاى آساس تأثير العوامل 
انوراثية . 

وعلى ية حال فان هذه النتائج جميعها لا يمكن تفسيرها تفسيرا 
سليما الا على ضوء التعرف على أوجه التشابه آو الاختلاف ف اأظروف 
البيثية ء وهى ناحية يصعب تحديدها » وليست هناك مقاييس يمكن 
الاطمتنان اليها ف ثحددها + 


: دراسة اطفال الملاجیء‎ ٤ 
وعلى هذا يمكن‎ ٠ تنشابه فى العادة حالة الاطفال داخل اللاجىء‎ 
آن يفترض » اذا كان للبيثة دور آساسی فی ثقریر الذکاء » آن ذکاء آطفال‎ 
املاجىء يكون أكثر تشابها من ذكاء الاطفال الذين يميشون ف بيوتهم‎ 
الاصلية » وخاصة بالنسبة للاطفال الذين نقلوا من باكورة حياتهم الى‎ 
٠ املاجىء وعاشوا غيها فثرة طويلة‎ 


۹ س 


ولكن وجد » بالرغممن التشابه ف الظروف البيئية لاطفال الملاجىء 
أنهم بظهرون اختلافات ف الذكاء قريبة من اختلافات الاطفال العاديين ٠‏ 
كما وجد أن درجات ذكاء أطفال اللاجىء قل بصفة عامة من درجات 
الاطفسال الذين يعيشون ف بيوتهم الاصلية ء ولمل السبب ف ذلك 
يرجع الى آن ظروف 'لعيشة داخل الملاجىء لا تقدم الحوافز الكافية 
النمو العتقلى للطفل ء _ 

ففی بحث قام به جيليلاند 4صهانال6 ٠‏ مقارئة ذكاء أطفال 
الملاجىء بذكاء الاطفال العاديين » وجد فارقا له دلالة فى صالح الاطفال 
انعاديين ء٠‏ وبتحليل اجاباتهم على آسثلة اخثبار الذكاء المقدم اليم ء 
ظهر الفرق بوضوح ف الاجزاء المتعلقة بأنواع اإسلوك التى تعتہ-د 
على أحتكاك الطفل بالبيئة الاجتماعية والطبيعية + ومن هنا يريط 
جيليلاند انخفاض درجة ذكاء اطفال الملاجىء بقلة الحوافز التى تقدمها 
ظروفهم اأبيئية والعيشية ء 


وف الحثيقة فان الصعوبات المنهجية المتعلقة بدراسة بيحة الملاجىء 
اتفاوت الكبير بينها من حيث قربها أو بعدها من بيشة البيوت المادية ء 
وعدم امستقرار الاطفال بها ف أحيان كثيرة لفترات كافية لاغراض 
الدر اسة ء تجعلنا حذرين ف الخروج بنتائج محددة فرما يتصل بثأثير 
مثل هذا النوع ن البيئات على ذكاء الطفل ٠‏ وأن كان الاتجاه العام 
لنتائج الدراسات التى دارت حول هذا اضوع یشیر الی آن درجات 


1. Gilliland, A.R. Environmental Influences on Infant 
Intelligence Test Scores, Amer, Psychol, 1948, 3: 265. 


س +۸ ہس 


الطفل تتآئثر بنوع التربية وظروف الحياة الثى يعيشها وأن العلاقة 
الوثيقة بالام والاب أو من يقومون مقامها من الكبار أساسبة نموه 
المشلى ء 


رابعا : الذكاء والتمام المدرسى 
سبق آن تعرضنا لعلاة الذكاء بالتعام ا لمدرسى ف أكثر من منأسبة 
من هذا الكتاب ء٠‏ وأوضحنا أن الاتجاه العام الذى أسفرت عنه أغلب 
الابحاث الخاصة بهذا الموضوع » هو أمكائية تحسين آداء الفرد فى 
اختيارات الذكاء ف حدود معقواة ( ٠١‏ درجات ) نثيجة التعطيم ء وان 
كان بعض الابحاث قد وصل الى نائج مغايرة تماما ٠‏ 


نقطة أخرى لها صلة با لموضوع .( سبق آن أشرنا اليها كذاك ) هى 

آن حکمنا علی الذکاء یرثبط بآداء الافراد فی الاختبارات التی تقیس 
هذه القدرة العامة ٠‏ والاخثبارات المستخدمة تنكون فى حقرقتها من 
مجموعة من الاسئلة وا مشكلات تمثل مواقف لها ما يقابلها فى بيثة الفرد 
وبعض هذه الو قف التى تتضمنها اختبارات الذكاء عبارة عن خبرات نشبه 
نوع الخبرات التى يعالجها التعلم المدرسى ء وبالرغم من المحاولات ألتى 
يبذلها عادة واضعو! اختبارات الذكاء لعزل محثويات هذه الاختبارأت 
حن ثأثر هذا العامل ء الا آن اعتمادهم على درجات التحصيل المدرسی 
كمحكات أساسية بعثمد عأيها حساب صدق اخثبارات الذكاء » يجعلهم- 
بدرجة آو بآخری ‏ يتأثرون بنوع الخبرات التى تعطيها المدرسة 
لتلاميذها ء ولذلك يصبح من البديمى أنتتأثر »> نتيجة ليذه الموامل : 

درجات ذكاء الطفل الذى تتاح ا» فرصة التعليم ٠‏ 


| س 


والغرض من العودة الى هذا الموضوع ( علاقة التعليم المدرسى 
بالذكاء ) هو التعرف على بعض الابحاث الخاصة به » والمناهج التی 
اعتمدت عليها هذه الابحاث »› والنثائج التى أسفرت عنها والتى لا يمكن 
فهمها على حقيقتها الا على ضوء المناهج المستخدمة والعوامل التجريبية 
المختلفة التى آخذت ف الاعتبار ء 


وقد أخذت أغابية هذه الأبحاث اتجاهين أساسبين : 


الأول : دراسة احثمال رغم مستوى ذكاء ضعاف العقول والاغيباء 
باستخدام وسائل تعليمية خاصصة + 


الثانى : دراسة نتائج التعايم فى مدارسر, الحض-ائة عن طريق 
مقارنة نقائج أطفال هذه ادارس بنتاقج الاطفال الذين لا يلتحقون بهاء 
ویبقون ف بیوٹهم ٠‏ 

وسنشیر فما یلی الى عدد من الابحاث التى سارت ف هذين 
| سہ تعلیم ضماف العقول : 

احدى الدراسات ااثى اثجهت هذه الوجهة هى الدراسة التى قام 
بها «کیفر» rوطم 16‏ علی ۹ شابا فی احدی مؤسسات ضعاف 
العقول تنراوح عمرهم بين ٠١‏ » ۱۸ سنة عند بدء التجرية ء وثراوحثت 


1. Kephar, N. C The Bffect of a High Specialazed Progranı 
upon the IQ. in IHigh-Grade Mentally Difficient Boys. J: 
Psychoasth. 1939. 44 216-221. 
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تسب ذکاتهم بین ٤۸‏ س ۸۰ » بمتوسط قدره ر" باستخدام اختبار 


سثانفورد ‏ بینیه * 


ثم أعطى لهم دروسا خاصة تمدف الى اثارة تشاطمم العقلى 
للابتكار ووضع الخطط » وشسمل تدريبهم أيضا مواتقف اجتماعية 
ومشكلات ملموسة ومجردة ء وف نهاية الثجربة وصل متوسط ذكاء 
هذه المجموعة الى 4ر١۷‏ بزيادة شسدرها ١ر١٠‏ درجة ء وتمت مقارذة 
النتائج فى هذه التجربة بطريقتين : 


الاولى * مقارئة التحسن ق درجات آفرد التجربة أنفسهم نتيجة 
التدريب بتحسين درجاتهم خلال فثرة سابثة فقد عمل کغر على اختبار 
آغراد امجموعة قبل التجرية مثمائية هور ء ثم آعاد اختہارهم عند بدء 
انتجربة ء وكانت الزيادة فى مثوسط تسبة الذکاء هى ٣ر‏ ۲ درجة فقطء 


الثائية : متقارنة التحسين ف درجات آفراد الثجربة بالتحسن الذى 
طر؟ على مجموعة أخرى ضابطة مكافئة لهذه المجموعة ف السن ومن 
نفس المؤسسة » ولكنها لم تأخذ التدريب الخاص ء فكان ثحسن 
المجموعة الاخيرة ( الضابطة ) خلال فثرة الثجربة هو ۹ر١‏ درجة فقطه 


وواضح ان اانتائج الى أسفرت عنھا هذه الدراسة اتی ضهن 
الحدود التى سبقت الاشارة اليها ء 


٩ » Schصنإ٤ا الا آن هناك درسة آخری قامت بها « شمیدت‎ 
1. Schmidt. B.G, Changes in Personal. Social. and Intel- 


۳ س 


أسفرت عن نتاثج بعيدة المدى ء ف تجربة آجرثها عاى ٠٠٤٠‏ ولدا وبنتا 
تراوحت أعمارهم عند بدء الثجربة بين ٠٤ » ٠١‏ سنة » وكان متوسط 
ذکائهم وغقا لاختبار ستائنفورد ‏ بيذیه هو ار ٣ه‏ + واسئخدمت 
لتدريب هذه امجموعة منهجا قويا يمدف الى اثارة اهثمامهم ورشح 
مستواهم العقاى وثنمية عادات الحفظ والتحصيل عندهم عن طريق 
موضوعات أعدت خصيصا لهذا الغرض ء واستمر الثدريب دة ثلاث 
سنوات » وصلت ف نهايته الى نثيجة لم يصلها بحث آخر وهى زيادة 
فی متوسط الدرجات ثدرها ار ٤٠‏ درجة + 


واستخدمت «شميدت» المقارنة مجموعة أخرى خابطة مكافقة 
أجموعة التجربة فى السن ونسبة الذكاء والتحصيل ء ولكنها لم ستخدم 


فثرة التجربة ر٣‏ درجة ء 


فی تتبع آفراد الجموعتين الثجرببية والضابطة » ووجدت أن ۷۹ شخصا 
من اأجهوعة التجريبية استمروا فى دراستمم الابتدائية » وآن ۲۷ منهم 
أكماوا دراساتهم الثائوية » وآن أغراد المجموعة ( التجريبية ) قد حققوا 
مصفة عامة تكيفا فى حياتهم الاجتماعية والمهنية ٠‏ وآن الفروق بينهم 
وبين أفراد المجموعة الضابطة ف هذه النواحى الدراسية والاجثماءة 
و المهنية كان كبيرا للغاية ؛ 


lectual Behavior of Children Originally Classiffed as Feeb-= 
leminded., Psychol, Monog. 1946, 60, No. 5. 
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الا أن هذه النتيجة غير عادية لا يمكن الاخذ بها كما هى » كما لا 
بمكن تعميمها على جميع حالات التاخر العقلى + وق بحث عن 
الاسباب التى آدت الى هذا التحسن الكبير فى درجات الذكاء ء تبين أن 
موضوعات التدريب التى اشثمات عليها هذه التجربة آخثيرت بحيث تفى 
بالاحتياجات الفردية وتقابل أوجه النقص عند كل فرد من آغراد العينة 
ااتجر بية »> حتى يجه التدريب مباشرة الى نواحى الضعف ويعالجها 
ويحقق بذلك آكبر فائدة ء كما أنه من المحتمل أيضا آن يكون لعوامل 
الانتقاء أنرها « خالعينة الثى أجريت عليها الدراسة أخذت من طبقة 
متأخرة اجتماعيا واقتصاديا ٠‏ وبالثالى لم تكن خرص النمو الطبيعى 
ميسرة اما قبل التجربة ٠‏ فضلا عن حالات اأرض الجسمى وضسعف 
انحواس والصعوبات االغوية التى أكتشفت عند بعض الافراد وقم 
علاجها آثناء التجربة ء وغير ذاك من العوامل التى قد تكون وراء هذه 
الزيادة الغير عادية ف نسبة الذكاء + 


وعلى عكس النتائج ااتى أسفر عنها البحث السابق ء هناك آبحاث 
آخری' وصلت الى نتساج مغالفة » وبالرغم من استخدامها مناهجچ 
»شابهة لاثارة النشاط العقاى » وبالرغم من استمرار التدريب فيا 
لغثرات وصلت ف بعضها الى اربع سنوات » ومع هذا فانها لم ثؤد اله 
الى تغير طفيف ف متوسط درجات نسبة الذكاء ء بل وكانت تثيجة 


وعموما غانه مثل هذا النوع من التچارب ترثبط النتاتج الٹى نحصل 


)۸( آئاستازی وفولی (سبقت الاشارة اليه) ص 6۵٥‏ › ۹7 °۰ 
(۲) المرجع السابق ص ۲۹۲ » ۲۹۲ ٠‏ 
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عليها اساسا بطبيعة عينة الافراد الذين تجرى عليهم التجربة » ونوع 
.التدريب ٠‏ والاختبارات المستخدمة ومن ثم لا يمكن تفسير التحسن 
الناتج ف درجات الذكاء ( أو عدم وجود تحسن ) نثرجة التدريب ء الا 
على ضوء التعرف عاى كل المتغيرات الخاصة بالافراد » وااخامصة 
مالتدريب والاختبارات كذلك ء فمن المحتمل, أن يكون التحسن راجعا 
الى التشابه بين الوظائف التى يثم عليها التدريب وبين الوظائف التى 
تقرسها الاأختبارات ء كما أن التحسن يتوثقف على المستوى العشلى 
للافراد عند بدء الثدريب ء ويثوقف أيضا على نوع خبرتهم ااسايقة 
ومسثواهم العقلى والاجتماعى والاثتصادى ء٠‏ وغير ذلك من العواملء 
۲ ذكاء اطفال الحضانة : 

لدراسة أثر التحاق الاطغال بمدارس الحضائة على الذكاء » تطبق 
علبهم فى العادة اختبارات الذكاء قبل التحاقهم بهذه المدارس ء ويعد 
ااتحاقهم بها بغترة معينة » واراعاة تأئيرات النمو خلال الغثرة بين 
تطبيق الاختبارات ف الحالثين » تقارن اانثائج عادة بنتائج مجموعة 
ضابطة لم تلتحق بمدارس الحضائة ٠‏ غاذا وجدت فروق ذات دلالة 
بين .نتائج الاطفال الذين التحقوا بمدارس الحضانئة وبين أطفال 
المجموعة الضابطة » فأنها تفسر على أساس ثأثر الذكاء بنوع الخبرة 
الثى ثقدمها مدارس الحضانة ٠‏ 


وقد آحصی ولان وبجر م Wellman & Pegram‏ ”° +0 درا 


1. Wellman, B. L,, and Pegram E., L., inet I. Q. Changes 
of Onphange Preschool Children : A Re-analysis, J. lenet, 
Psychol. 1944, 65, 239 - 263. 


۱۸۹ س 


آجريث عای أطفال مدارس الحضانئة أعثمد معظمها على اخثبارات نيه 
(تعدیل ۱۹۱۰۹ » ۱۹۳۷ ) ء ووجدا أن مثوسط ما أكتسبه الاطفال نثيجة 
التحاقهم بمدارس الحضائة كان ٤ره‏ درجة من درجات الذكاء » بيتما 
كان مثوسط ما أكتسبه ؟طفال المجموعة الضابطة هره ء 


الا آن بعض الاختلافات بين نتائج أطفال الحضانة وأطفال 
امجموعات الضابطة فى هذه الدراسات » كان لها دلالة احصائية ثدل على 
ٿحسن حثیثی » والبعض الاخر لم تسكن لها دلالة وأذا آخذنا فى 
الاعتبار نتائج التغير فى درجات الذكاء بالنسبة لاطفال الحضانة وحدهم 
خلال فترة وچودهم بهذه المدارس » نجد أن بعض هذه أالنتائج كان لها 
آ ضا دلالة احصاثية والبعض الاخر لم يكن له دلالة ٠‏ آما أطفال 
امجموعات اإضابطة فلم يكن للتنحسن ف درجاتهم آى دلالة احصائية ف 


غلب الابحداث () م 


وکما سبق آن ذکرنا ف تقویم الدرسات الخاصة بتعليم ضبعاف 
العقول » يجب أن نثنبه بالئل العوامل الختلفة التى نؤثر فى نثائسج 
الدراسات الخاصة بأطفال الح 'نة ء خمدارس الحضانة تضم آطفالا 
ام ظروف مختلفة وينتمون لعائلات يختاف مستواها الاجتماعى والهنى 
والتعليمى عادة عن الاطفال الاخرين ء فالاباء الذين يقباون على ادخال 
آبنائهم مدارس الحضانة هم عادة الاياء الإكثر اهتماما بالاطفال »› 
والاكثر ثقشديرا للمسئوليات الخاصة بتربيتهم »> وربما آكثر ثعليما 
وآکثر ذكاء ء٠٠‏ وهذه كلها عوامل تجعل عينةٌ أطفال الحضانة ثميل لان 
تکون عنه ة منثقاة + 


)1( اناستازی وفولی (ىد٬یفقت‏ الاشارة اليه) ص ۹۹ ۰ 


۷ س 


وبالاضافة إلى عوامل الائتقاء هذه » فان مدارس الحضانة تقدم 
فى بعض الاخوال خدمات علاجية للاطفال الذين يعانون من نقص لعْوى 
آو ف الحواس آو غير ذاك » وهی عوامل لها بدورها آثرها فى النشبائج 


ومع آن آغلب اادراسات الخاصة بعلاقات التعليم المدرسی بالذكاء 
اتجهت الى دراسة آثر تعلیم ضعاف العقول والى أطفال الحضائة ء غان 
هناك دراسات آخرى أجريت على آطفال من مستويات ثعايمية على 
من الحضانئة ء الا أن هذه الدراسات الاخبرة ف مجموعها ء لاثدل بشكَل 
قاطع على مدی تأثیر التعليم المدرسى عاى الذكاء ٠‏ 


خامسا ۲ الذكاء واهنة 
يحتاج النجاح ف آى مهنة لقدر من اأذكاء بختلف من مهنة الى 
آخرى ءفالمهن الراقية ء الفنية أو الادارية العليا ء تحتاج اأى مدر من 
الذكاء أكبر من المهن الثى تعثمد عاى الاعمال ال.دوية البسيطة ٠‏ 


فقد دلت نتائج تطبيق اختبارات الذكاء على وجود معامل ارثباط 
کبير بين الذكاء وبين درجة تعقد المهنة ٠‏ فهذا المعامل يكون كبيرا مثلا 
ف اهن الهندسية التى يتعرض آصحابها إواقف تتطاب نوعا من التصرف 
يختاف من موقف الى خر » كالتصميم المعمارى أو فحص الالات 
الميكانيكية المعقدة أو مد ودراسة الشبكات الكهربائة أو نحو ذلك ء 
وتعتمد على عدد من القدرات كااتصور الكانى والابتكار والفهم ثرتبط 
بالذكاء ارتباطا عاليا ء وكذاك ف الطب الذى يقوم على دراسة حالات 
مختلغة » والتفريق بين عدد من المظاهر الجسمية والنفسية للوصول 
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الى تشخيص سليم بالنسبة لكل حالة » وعلى تصور دقيق للجسم 

الانسانى ومعرفة بطبيعة وظائفه وعلاقة هذه الوظائف بعضها يبعض 
اى غير ذاك 8 فلا شك أن السيطرة على هذه العلاقات اأعتقدة والتعامل 
معها يثطلب مسثوى أكبر من مستوى الذكاء العادى ء 


وأيضا التدريس الذى بثطلب الالام بعدد من المواد الدراسية 
واستخدام مادتها العلمية استخداما صحيحا » والى عدد من الهارات 
تتصل باتدريسها » والى ااتعامل مع أعداد من القلاميذ بينهم روق 
متباينة » والى التكيف مع الواقف التغيرة داخل الفصل المارسى 
وخارجه » والى تكورن علاقات مع ا'تلاميذ والمدرسنين الاخرين 
والمشرفين وأولياء الامور ءءء الخ ء 


فهذه الانواع من المهن تختلف مثلا عن اإعمل الكتابى الروتينى الذى 
يقوم صاحبه بعمل محدود كالكتابة عاى الالة الكاتبة أو الارشيف 
وحفظ اللات أو عمال المخارن آو نحو ذلك ء فهذه الأعمال الاخيرة 
تعتمد على الذكاء ولكن ق الحدود العادية ء 


ومع هذا فد الثطلب المهن اإكتابية فى مستوياتها العليا » التى يثولى 
أصحابها الاشراف مثلا على جماعات من الكثبة ومراجعة أعمالمم واتخاذ 
القرأرأت ++ الخ » الى درجة من الذكاء تفوق المستوى العادى ° ٠‏ 
والمهن الكثاد.ة تخثلف عن اهن الالية الثى لا تتطلب مهارات عقلية 


)١(‏ محمد عماد الحين اسماعيل » قياس الاستعداد للمهن الكتابية *مكتبه 
النهضة المصرية ص ۲ ء 
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عالية ولا تقوم على ادرآك علاقات عقلية مجردة » مثل عمل الخبازين 
ء القصابين وعمال المزارع ¢%+ الخ ٩‏ 


الا أن هذا لا يعنى وجود آصحاب المهن المعينة ء كل منهم ف 
امستوى المقابل لهنته ٠‏ فقد آظهرت النتائج لبعض الابحاث آن مدى 
درچات الذكاء فى آى طائفة من الطوائف المهنية كبير للغاية ء» وآنه اذا 
كان متوسط ذكاء الاطباء حقا أعلى من مثوسط ذكاء الكتثبة » الا أن 
بخض هؤلاء الكتبة كان أذكى من بعض الاطباء ٠٠١‏ وهكذا ء 


ساده.ا : الذكاء والتكيف الخلقى 


ترتبط درجة تكيف الفرد مع ااظروف البيئية والاجتماعية التى 
يعيش فيها بالذكاء فعلى قدر نصيبه من هذه القدرة على قدر ما يستطيع 
آن يكيف نفسه أخثلف الظروف والواقع الذى يعيش فيه ء نلاحظ ذاك 
بوضوح ف حياتنا اليومية » فالشخص الغبى ( وآكثر منه ضعيف العقل) 
يسىء التتصرف عادة ف مقاياة مشكلات الحياة اليوم هة وف علاقاته 
بالاخرین»وکلما زاد تعقد هذه الواقف الثی يقابلهاءكاما ظهر ضعفه نحو 
التكيف معها بطريقة سليمة ء وهو السب الذى من أجله يرط علماء 
النفس بين الذكاء وبين هذه الخاصية الاساسية ء تشير الى ذلك أغلب 
تعريفات الذكاء التى تؤكد أهمية التكيف لواقف الحياة" ء 


ومن ثم تتبين علاقة انخفاض مستوى ااذكاء بالمشساكل التى تژدى 


٠ ٩۲ رکس نايت » الذكاء ومقاييسه ( سبقت الاشسارة اليه ) ص‎ )١( 
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بالفرد الى الجناح أو الجريمة * فالفرد ضعيف العقل لا ى يستطيع آن 
يمرز بين الطرق السوية وغير السوية ف تحقيق أغراضه + وقد ينقاد 
وينثهى به الامر الى الانحرالف وارتكاب الجريمة ء 


e 


وقد ثبتت صحة هذا الفرض نتيجة عدد من الابحاث التى اتجهت 


الى دراسة العلاقة بين الذكاء وبين الائحراف الخلقى ؛ 


ومن هذه الابحاث بحث أجراه « بيرت » ( عى عدد من الإحداث 
الجانحين الذين تتراوح أعمارهم بین > ٠١‏ سنة » وتفأوثت مظاحر 
انحرافهم ما بين الهرب من المدرسة والسرقة والاعتداء والتخريب 
والائحراف الجنسى + 


وجد بيرت ٠‏ 
ان متوسط ذكاء المجموعة كان ۸٠١‏ درجة تقرييا ٠‏ 
ء وآن +۸ ./ من هؤلاء الجانحين كأنوا أقل من المتوسط فى ذكائهم 
( مقابل ۰ ف التوزيع العادۍ) ٭ 


وآن ۸ ./ منهم ضعاف عقول ( مقابل /.١‏ ف التوزيع العادى ) ٠‏ 
وھی نتائج تكد وجود صلة قوية بين انخفاض مستوى الذكاء وبين 


I. Burt C., Young Delinquent, N.Y. Appleton-Century, 
1929. 
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ومع هذا فان الضعف العقلى ليس هو السبب الوحيد لاجناحج 
وارتكاب الجريمة » بل قد يقع فى هذه امشاكل آيضا أطفال مستوى 
ذكاتهم فوق المتوسط ء وان كانت هذه الحالات قايلة اذا قورنت بحالات 
الاغبياء وضعاف العقول ء وغالبا ما يكون سبب الانصراف ف حالة 
الاطفال الاذكياء هو شعورهم بأنهم وضعوا ف الفغصل الدراسى أو 
العمل الغير مناسب » والذى لا بثفق مع مواهبهم ااطبيعية » مما يسبب 
فى اتجاههم نحو النواحى غير المشروعة ء فالاذكياء يميلون عادة الى 
ابات تفوقهم العقلی عن طريق تحقيق مستويات لا يستطيع غيرهم 
أن يحتقها ء فاذا لم ثثوافر ااظروف التى تثهىء لهم أسباب المنافسة 
الى يبغونها » فان ذلك قد يؤدى بهم الى القيام باعمال غير عادية 
بڙكدون عن طريتها ثفوقهم ء نلاحظ ذئك ف الفصول المدرسية عندما 
ينزع الاطفال الاذكياء _ نظرا لسهولة الاعمال المدرسية المطلوبة منهم 
وفراغهم منها بسرعة - الى مشاكسة بقية التلاميذ أو مشاكسة المدرس 
او التغيب عن الدراسة أو نحو ذلك ٠‏ واتجاههم خارج المدرسة الى 
آوجه مخثلفة من اائشاط الغير مرغوب فيه لعدم وجود المنفذ الطبيعى 
الذى يمكن أن يستوعب ذكاءهم العالى ومن هنا تأتى أهمية وضع مثل 
مؤلاء الاطفال ف الكان المناسب » وتهيئة ظروف عمل مئاسبة لكل منهم 
تتفق مع مستواهم العقلى » مع ثحميلهم شدر من المسئولية حتى 
نتخلص من الاتج-اهات العدوانرة التى يشعرون بها تجاه من يعتاقدون 
نهم آقل منهم ذكاء + 


س ۹۲ س 


افم تلاس 


القدرات الطائفغية 


ان نجاح الانسان ف حياته لا يثوقف على نصيبه من القدرة العامة 
أو الذكاء فحسب ء وهو الموضوع الذى تعرضنا له فى القصول السابقة ء 
دانما أيضا على ما لدیه من مواهب آو قدرات آخری بظهر آثرها فى 
مجالات نشاطه العقلى المختلفة ء وقد سبق أن تعرضنا لهذا الوضوع 
عند الكلام عن نظريات التكوين العقلى ( الغصل الرابع ) » ورأيت أن 
هناك تدرات طائفية تشترك كل منها فى مجموعة معينة من النشاط 
العقلى ٠‏ كما رأينا محاولة « ثرستون » وغيره من العاملين فى هذا 
ايدان حصر هذه القدرات وتحديدها ووضع الاختبار ات التى تكشف 

عنهبا ء 


ورآىتا كذاك آن هه القدرات تنتظم ف ثلاث مستویات : 


الاول : ويشمل القدرات الطائفية الاولية من النوع الذى سبقت 
الاشسارة اليه عند الكلام عن نظرية العوامل الطائفية الاولية ء مشل 
القدرة اللغوبة والقدرة على الطلاة اللفظية وانقدرة العددية رااقدرة 
الكائية ءءء الخ ٠‏ 


وهذا النوع من القدرات يمثل كل منها صفة مشتركة بين عدد من 
الاختبارات ومن ثم فان الكشف عنها يعتمد على هذه الاخثبارات ٠‏ 


— ۳ — 


فالقدرة اللغوية تكشف عنها اخثبارات مثل التصذف اللعُوى والعلاقاث 
الاغظية والامثلة الشائعة ء٠٠‏ الخ > والقدرة على الطلاغة اللفظية 
تكشاسف عنها اخ بارات مثل اعادة ترتيب الحروف و' جاد الكلمات 
وتکوينها 4% وهكذا @#. 
الثافى : ويمثل القدرات الطائفية البسيطة : وهى القدرات التى 
تنقسم اليها القدرات انطائفية الاولية ء غااقدرة العددية مثلا يمكن 
أن تنقسم الى قدرات أبسط منها + فقد أسفرت آبحاث الدكثور «غؤاد 
البمى السيد » “ لامكونات العملية لهذه الثدرة آنها تنكون من ثلاث 
قدرات عددیة آخری آبسط منھا هی : 
١‏ القدرة على ادراك العلاقات المددية : وننمشل ف ادراك 
العلاقات الأحسابية المحذوخة ء 
۲ القدرة على ادراك المنعلقات المددية : وتتمثشل ف ادراك 
الاعداد الناقصة ف العمليات العددية ء 
٣‏ القدرة على الاضافة العددية : وتتمشل ف سرعة ودقة 
عملبات الجمع ٠‏ 
الثالث : ويمثل القدرات المركبة : الثى ثدل على مجموعة القدرات 


الطائفية الاولية التى يعتمد عليها. النشاط العقلى فى ميدان معين عليمى 
آو مهنى : مثل القدرة الميكانيكية اللازمة للنجاح ف الاعمال التى تتصل 


(۱) فؤاد البهى السيد » القدرة العددية » دار الفكر العربى › القاهرة 
10۸ * 
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بتجميع القطع وأشغال الورش والعمسل على الالات » وتعتم_د على 


قدرات آواة مثل المقدرة المكانية والقدرة عاى سرعة الادراك ء٠‏ ائ ء 
س 


وکما نضمنت منافشننا لوضوع الذك'ء وصفا للاختيبارات المتى 

تكشف عنه وتقيسه ء ونعطى ف هذا الفصل آمثلة للاختبارات انتى 
توضح طبيعة القدرات الطافية وآنواعها المختلفة ء٠‏ لان المناقشة 
النظرية المجردة لفاهيم مثل القدرة الاعوية أو الطلاقة اللفظية ء والفرق 
بين هاتين القدرئين وغيرهما مما ثضمنه العرض النظرى السابق ء 
لا يوضح حقيقة ما تعنيه هذه القدرات ء ويكون المعنى أكثر وضوحا 
والفرق اكثر دلالة عندما تتعرف على الاختبارات نفسها التى تقيس 
هذه القدرات وما تضمنه من عناصر مخثلفة ء 


لن يقتصر هذا الوصف على القدرات الاولية وأنما سيشمل أيض 
القدرات الطائفية المركبة والاختبارات التى تقيسها ء أما القدرات 
الطائفية البسيطة » فان آغلبها لم يدرس بعد دراسة وافره نكشف عن 

خصائصها ( كما درست القدرات الطائفية البسيطة التى تنقسم ليه 
القدرة العددية مثلا ) ولذلك یصعب تحد:دها ویصعب بالتاای تحدید 
الاختبارات التى تقيسها ٠‏ 


وتبعا لذاك فان هذا الفصل سيتضمن عرضا اجموعتين آساسيتيل 
من القدرات والاختبارات التى تقيسها : 

الاولى : خاصة بالقدرات الطائفية ٠‏ 

الثائية : خاصة بالقدرات الطائفية ا لمركبة ء 
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أولا ت القدرات الطائفية الاولية 

أسفرت ا'تحليلات العاملية لكثير من مصفوفات الارتباط فالبحوث 
العديدة التى تمت ف ميدان القياس العقلى ف الفترة الأخيرة » عن 
وجود عدد كبير من القدرات العقلية اإطائفية ربما آكثر من ذلك الذى 
حدده « شرستون » ٠‏ ولكن طبيعة هذه القدرات ومداها » والمعنى الذى 
أعطى لها يختلف من بحث لاخر ء ولذلك وحتى لا يلثبس الامر علينا ء 
وحثى لا نتعرض لتفصيلات يختظلط معها فهمنا لهذا النوع من القدرات > 
سنلتزم فى عرضنا للقدرات الطائفية الاولية وللاختبارات التى كشفت 
عنها ساسا بالقدرات التى حددها »> «ثرستون » وبمجموعةالاختبارات 
التى استخدمها ء خاصة وأن هذه الاختبارات قد تم عزلها وتحمديدها 
وتقنينها بدرجة كبيرة من الدقة » مما يجعلنا أكثر آطمتنانا للمفاهيم 
والعلاقات التى تمثلها ٠‏ 


وغيما لی وصف مختثصر هذه القدرات وأمشلة للاختباراتث 
امستخدمة فى الكشف عنها + 


أ القدرة للغوuة_ Verbal Ability‏ : 
ويرمز لها بالرمز ۷ » وتتعلق بأساليب الاداء العقلى الذى يتصل 
بمعرفة معنى الالفاظ اللغوية وتصنيفها وبالعلاقات التى بينها + 

وتانيسها أختبارات مثل : 


فى التصنيف الذى يناسبها ٠‏ مشال : فيما يلى ثلاثة قوائم من الكلمات 
نتضمن القاكمة الاولى أسماء حیوانات والقائمهة الثانية اسماء قطع 


س ۱۹٩‏ س 


اثاث والثالثة بعضها لقطع آثاث ویعضها أسماء حٍوانات » وترکت 
مسافة آمام كل كلمة ف القائمة الثالئة يوضع فيها الرقم الذى يدل على 
انشاثمة التى تنتمى اليما الكلمة ( رقم ۱ اذا كان الاسم لحيوان ء ۲ 
اذا کان الاسم لقطعة آثاث ) على النحو الثالى : 


القائمة )١(‏ القائمة (») القائمة (۳) 
بشبرة کرسی مکتب ۲ 
حصان مكثية شاة ١‏ 
کب منضدة سریر ۲ 
۰ قط ١‏ 
حماأر ١‏ 


بامثل : ضع الرتقم المناسب آمام الكلمات التى فى القائمة الثالثة فيما 


ياتى : 
القائمة )١(‏ القائمة (۲) القائمة (۳) 
يتوجع ٠٠۰‏ 
يەزق يتالم يسحق ۰.۔ 
بعض یشاسی يتأوة ۰ء٠‏ 
يقرص یتلوی يقطع ٠۰‏ 


وتضمن الاخثبار عددا من هذه القوائم ٠‏ [ 
بپ ( اختبار الامثلة الشائعة ٠‏ ويڈيس قدرة الفرد على فهم 


ما بق ړآه ۰ 


— ۷ 


مثال : آقراً المثل الاثى : 
تنمو الاشسجار: الباسقة من البذور الصغيرة ٠‏ 
ضع بعد ذاك علامة - أمام الجمل التى لها نفس المعنى : 
لا نبت العشب ف أاشبارع المطروق +e:+%%‏ 
تفیض الانهار الكيرة من الرواغد الصغيرة 4+44+4 
الشساذ ثبت القاعدة +++ 
اتی النهايات العظيمة من البدايات الصسعغيرة e44‏ 
ج ) اختبار العلاقات اللفظية : ويقيس القدرة على أدراك العلاقة 
مثال : اقرا الجملة الاثية : 
فشسارة الخشب الى الخشب مثل الدقيق الى 4%%+++ 
٠‏ ثم ضع مكان انقط رقم الكلمة الناسبة مما يآتى : 
)١(‏ الخبز ٠‏ ,() القمح ٠‏ (۳) الطاحون ء )٤(‏ الارض ٠‏ (ه) الرمل ء 
۲ س القدرة على الطلاقة اللفغظıة Word Fluency Ability‏ : 
ورمز لها بالرمز Ww‏ ۰ وٿختصس هذه اأندرة بالاد اء العشاى الذى 


بتعلق بنکوین الأكلمات وبمعصول الفرد منها » وذکر كامات معينة 


بطريقة سريعةء 


عندما يطلب من الفرد مثلا أن يكون كلمة من حروف معينة آو أن 
یذکر کلمات ثہداً بحرف معين أو ثنقهى بحرف معين أو نحو ذلك ٠‏ 


والقدرة على الطلاقة اللفظية تخثلف من هذه الثاحية عن القشدرة 


س ۹۸ س 


انلغوية اتى تعتمد ساسا عاى هم الكلمات وعلى العلاقات التى بينه: 
بينما تعتمد الطلاقة اللفظية على نكوين الكمة نفسها » وهو الفرق 
الاساسی اإذى يمز بيئهما ٭ ویرجع الفضل فى تثحديد هذا الفرق 
الاساسى بين القدرتین ابحث قام به « ٹرستون » سنة 0۱٩۳۸‏ ۰ 


ونستخدم ف قياس القدرة على الطلاقة اللفظية اختبارات مثل : 


1 ) أختبار أعادة ترتيب الحروف : 


حی وان : 


ب ) آختبار ايجاد الكلمات : 

بعيد باد بريد 

الكلمات السابقة يبدا كل منها بحرف (ب) وتنتهى بحرف (د) ٠‏ 

با ثل آکتب فیما لی کل الكامات التى تسطيع ايجادها بحيث بدا 
بحرف (ب) وتنتهی بحرف (د) » » لا تقيد بطول الكلمة آو قصره 


أو بای شرط آخر فما عدا آنها تیدا حرف (ب) وتنتهی بحرف (د) ۰ 


Monogr, No. 1 1938. 
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آ س ی + 
تشتتمل الكلمة السابقة عاأى خمسة حروف ء أستعمل هذه الحروف 
آو بعضها ف ٹکوین أکبر عدد ممکن ءن الكلمات ء لا تقد بطول الكلمة 
أو قصرها آو بای شرط آخر فيما عدا آن تكون الحروف مما ثضمنته 
الكامة السبابقة + 
٣‏ القدرة آلھ—ددية Numerical Ability‏ : 
ويرمز لها بالر هز XN‏ + وتظهر ف الاداء العشلى الذى يثعلق 
داستخدام الار قام مثل اجراء اأعملات الحسابية وخاصة الجمع ¢ 
والثفكير الحسابى الذى بنبعى على فهم العلاقات بين الاعداد وغير ذلك 
من العمليات العقلية الئی تٿوم على ساس الاعداد + 
وثستخدم ف نیاسها اخثبارات مثل : 
أ ) أختبار الممليات الحسابية ٠‏ 
ویفیس فدرة الفرد على اجراء العمايات الحسابية بدقة ويسرعة + 
واذلك يحدد فيه زمن معين للانتهاء من الاجابة ء 
مثال : ضع علامة ۷ أمام الاجابة الصحيحة وعلامة × أمام 
الاجابة الخاطئة ف عمليات الجمع الائية : 


۹٦ 4 1 ۳ ۳۷ 
1۷ o, ۹۸ ۹Y 4 
Yo o4 ۲۹ ۸١ 4¥ 
Ao ا‎ ۱۳ ۹٦ oY 


ing \Ao 1۹٦ YAY ۱A۸ 


ويتضمن الاختبار عددا من المسائل من هذا النوع ء 


سے ۹١‏ س 


ب ) أختبار التفكر الحسابى 7 
بتضمن هذا الاختيار عددا من المسائل الحسابية ء وآمام كل مسالة 
آربعة اجابات احداها فقط هى الصحيحة ٠‏ والمطلوب هو اكتشاف هذ 
الاجابة ااصحيحة * ويجب أن يعتمد الفرد ف أكتشاغه للاجابة 
الصحيحة على تفكيره انخاص ويستعين على ذلك باى حيلة أو طريةة 
مختصرة اتحديد معرفة الاجابة بدون اجراء العمليات احسايية تغسهاء 
مثال ضع العلامة ۷ امام الاجابة الصحيحة للعملية الحسسابية 
الاتية وهى محسوبة لاقرب كسر من ألف) ء 


yA = LyAMOPY X Fé 1E 
“VA 

ر 1£ 

YI JAY 


) الاجابة : وضعت العلامة أمام الرشم ٠٠ر٤٠‏ لان حاصل جمصع 
ضرب الرشمين الصحیحین خقط هو ۳ × 4 = ۱۲ ٤‏ فيمكن استيعاد 
الاجابتين الاولى والثائية ٠‏ وتأثير الكسور التبقية سيزيد الناتج الى 
حد ما » ولكن هذه الزيادة لا تصل آبدا بحاصل الفرب الى القمة 
۸۷ر واذلك فهی اقرب لان تساوی ٩٥٦ر٤۱)‏ ٭ 


ويثضمن الاختبار عددا من امسائل مڻ هڏه النوع 6 


: Spatiai Ability س القدرة ا لكان‎ ٤ 
وتظهر هذه القدرة فى النشماط العقلى الذى يعثمد على تصور الأشياء‎ 
بعد آن بتغْیر وضعها الکانی كما فى حل تمرينات الهندسة عندما نريد‎ 


e 


فنثصور غير وضع الاول لینطبق على الثانى ه 


وقد كان للدكتور « القوصى » فضل الكشف عن هذه القدرة 
وتحدیدها فی بحث آجراه سنة ٠۹٤١‏ ءوقد أكدت أبحاث «ثرستون» 
وجودها بالشكل اأذى أسفرت عنه دراسة القوصى ء ويرمز لهذه القدرة 


بالرمز ‏ نسبة لاسمه » ویرمز لها ثرسثون بالرمز 8 
وتستخدم ق قیاسها اخثباراتٽ مثل : 


أ ) اختبار تغیر وضع الاشکال ۰ 


آما الشكلان الاتيان فمختلفان » ولا يمكن مهما غيرنا من وضهعهما 
أن يصبحا متمائلين : 


5 


1.. El-Koussy, A.A. The Visual Perception of space, B.J-B. 
Mcnogr, Suppl. 1935, 7, No. 20. 
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والان آنظر الى السبعة أشكال المرسومة داخل المستطيل » وحور 
أا .ماثل الشسكل المرسوم داخل اربع : 


ويتضمن الاختبار عشرين مجموعة من أشكل مختلفة يطلب من‌الفرد 
تحديدها بنفس اتكيفية » 


وهو يشبه الاختبار السابق ٠‏ ويثضمن عددا من صور الاعلام ء كل 
زوج منها مرسومان معا ٠‏ ويطاب من الشخص فيه أن يحدد ما 'ذا 
هذا الاخثيار ء 


کڪ ( اختڊار اليدين 7 
ويحتوى على عدد من الصور لليدين أايمنى واليسرى فى أوضاع 
مختلفة ويطلب من الشخص فيه أن يحدد بالنسية لكل صورة ما اذ' كنت 


ائيد اليمنى آم لليسرى ٠‏ 


القدرة على الس عة الأدرÎغıة Perceptual Speed Abilit‏ ° 
ویرمز لها « ٹرزستون » بالحرف ۲ ء وتبدو ف آوجه النشاط المقلى 
التى تتطلب التعرف اأسريع الدقيق لاشياء معينة » وادرك أوجه 


a Ye ست‎ 


الاختلاف أو التشابه بين الاشياء المدركة وخاصة فى مجال الادراك 
البصسرى #ټ 

وتستخدم ف فنیاسها اختبارات مثل : 

| ) اختبار الاعداد المتماظلة” 

مثال : ف الجدول 'لاتى يتكرر الرقم الذى عأى رأس كل عمود مرة 
آو آكثر فى نفس العمود ٠‏ حدد بسرعة هذه الاعداد بأن ثضع خطا أسفل 


: کل منها‎ 
A٦ oY 11¥ 
۳4 ot Ye 
o1 ۷1٦ ۸۹٦ 
AVY oY “1¥ 
۹1۰ o10 “VY 
ory 4۷٦ of 
۳٦ YY 11¥ 
A٦ ۱۲٦ ۸٦ 
Ao: 0¥ 311۷ 
1Y 4\۳ o4 
Ato إ۳“‎ FY 


ب ) آختبار النماذج المطابقة ‏ 

يشتمل هذا الاختبار على عدة صغوف من الاشكال ء ويتكون كل 
صف من خمسة شكال بالاضافة الى شکل آخر یوضع ف آوله کما فى 
المثالين.الاتبين : 


— e4 


ويطاب من الشخص ف الاختبار سرعة أكتشاف الشكل الذى رمل 
الشكل الاول ف كل صف وكتابة رقمه ء 


بشتمل هذا الاختبار على عدة مجموعات لصور وجوه » و ی 
کل مجموعة من ثااثة صور » أفنتان منهما متش ايهتان والثالثة تخظطف 
عنهما فى أحد التفاصيل كما فى المثال الات : 


- e 
م‎ “ 

چ 

— 
0 - 


1 ۳ د 

لے ا رب : 
ويطاب من ا'شخص ف هذا الاختيار أن بحدد الشكل الخالف ف كل 

٠ مجموعبسه‎ 


: Rمaوم0دنہدوg القدرة على الاستدلال‎ ٦ 

ويرمز لها بالرمز ۸ ءوتظهر هذه القدرة ف النشاط المقلى ' دى 
يتطلب. اكتشاف القاعدة ااتى تربط بين مجموعة معينة من العناصر ٠٠١‏ 
وقد تكون هذه العناصر فى صورة ارتام آو حروف أو رموز ء كالتعرف 


~— +0 


مثلا على القاعدة التى تنثمى اليها ساساة أرقام وتكملة هذه الساسلة 
عی ساس هذه القاعدة ء أو القاعدة التى تنتمى اليها سلسلة من 
الحروف وتكماتها ء أو التعرف على الطريقة الثى رمز اليها مجموعة 
من العلاقات بين كلمات آو ارقام معينة وثرجمة الحروف التى تدل 
على کل رقم ۰ 


وقد سبق آن ذكرنا آن « ثرستون » اقتترح آولا وجود عاماين 
أحدهما خاص بالاستقراء والاخر بالاستنتاج أو القياس » ثم فضل 
آخيرا الجمع بينهما ف القدرة على الاسندلال لان الادلة على وجود 
العامل القياسى كانت تقريبية بدرجة كبيرة » 


أ ) اختبار تكملة سسلاسل حروف : 

مثال : اقرا سلسلة الحروف الاثية ثم أكملها وضع الحرف الذى 
بكمل الساسلة ء 

1 ب بپ ت ثثث ىث 


ٿا ت ج € c%:%‏ 

اس طع أ سطع آ سط +٠٠۰‏ 
ب ) اختبار اختلاف الحروف : 

مثال : يشمل كل صف من الصفوف الاثية أربعة مجموعاث من 
الحروف ثلاثة منها متشابهة والرابعة مختلفة «ء ضع خط تحت المجموعة 
المخثلفة ف كل صف : 


س ١‏ ہے 


د د د س ھن ۸و ث ٿ بپ 1 ردد 
س س ص به عغف‌ی لنسی قٹكلمہ 


ض‌صشښس ددد ص دددع د د سس 


ج ) اختبار الاستدلال الفیاسی ٠:‏ 
آقرا العبارتين اللتين يشتمل عليهما كل تمرين مما ياتى ء ثم اقرا 
النتيجة التى ثليهما ء 
ثم ضع علامة _ مام النتيجة اذا كانتت صحيحة » وعلامة د اذا 
كانت خاطكة : 
العجلة تؤدى الى الخسارة » والخسارة تؤدى الى الدجه ٠ء‏ 
. المرء يخسر يسبب التأجيل ١ء٠٠٠‏ 


٣‏ جمیع آغراد الغة (آ) يكتبون على الالة الكاتبة ء 
¢ جمیع آفراد فة (ب) يكتبون على الله الكاتية ه 


اغراد الفثة () هم آغراد الفكة (ب)۰۰۰ 


۷ القدرة على التذكر yإoصMe‏ : 
ويرمز لها بالرمز 1١‏ » وتظهر ف النشاط اامقلى الذى يتطقب ارب 
بين كلمة وكلمة » أو كلمة وعدد » أوتذكرآشكال معينة والتعرف عليه 
آو نهو ذلك ویستخدم ف شباسها اختبارات تقوم عى هذه التو 'حى ٠‏ 
وفیما یلی وصف بعض الاختبارات التى تستخدم لهذا العرض ` 


Tev‏ ب 


” اختبار الربط بين الاسماء‎ ) ١ 

يتضمن كل صف فى هذا الاختبار اسمين ٠‏ واحطلوب هو أن يتعلم 
الشخص هذه الاسماء جيدا » بحيث يكون ف متدوره أن يتذكر الاسم 
الاول اذا أعطى الاسم الثائى ء٠‏ ويترك له بعض الوقت لهذا العْرض, 


متقلل: 
محمد على 


سيد عادل 
کریم خلیل 


444448 الخ 


بعد ذلك يطلب منه أن ينتقل الى المغحة التالية وأن يكتب ( من غير 
أن ينظر الى الصفحة الاولی ) اسم الاول ف كل مسافة من السافات 
الخالية ء كما يلى : 


oe0c4+¢‏ ابراهیم 
sese:‏ اسماعيل 


¢% 960+ عادل 
toec44%‏ خلیل 
o90%%#%‏ على 

+et4%%‏ الخ 


e (A — 


ب ) أختبار تذكر الاعداد المخابلة لكلمات : 
یقایل کل اسم فی الاعمدة الالية عدد معين + والطلوب 
العدد ا ابل لكل اسم : 


جو تذکسر 


مثال : الاسم الحدد المتابل 


کرسی انف 

منضدة 40 
مصباح A“‏ 
سجادة وا 


+e% oOo9%¢‏ الخ 
بعد ذلك يطاب من ا'شخص ( كما فى الاختبار السبق ) أن ستقز 
الى الصفحة التالية وأن يكتب من غير آن بنظر فى الصفحة 'لاولى 'لمدد 

المقتابل اكل اسم ف المسانة التى آمامه ء 


الاسم العدد القامل 

GOCE باح‎ 

ece: تضدة‎ 

Corrs: کرسی‎ 

أدة o40‏ 
oo;‏ ۰ الخ 
س 


+ ) اختبار التعرف على الاشكال : 
على عشرين سكلا مثل الاشكال الاتيه : 


ص 


4۹ س 


ويطلب من الشخص غبه أن يميز هذه الاشسكال العشرين من بين ٠١‏ 
شكلا تعرض عه » بان يضع علامة معينة آمامها ٠‏ 


ثانيا 7 القدرات الطاثفية امرركبة 

سبق أن ذكرنا آن الثدرات الطائفية الاولية يمكن أن نتجمع اتعطى 
القدرات الطائفية المركية الثى يعثمد عليها النشاط العقلى عدد من 
اميادين المهنية والتحصبلية ونجاح الانسان فى هذه الميادين ء فالقدرة 
الكتابية مثلا تعنى التدرة على النجاح فى الاعمال التى تعلق بالعمل 
الكتابى والعمل الكتابى يعتمد على عدد من القدرات الاولية مثل القدرة 
اللغوية والعددية والسرعة الحركية الثى تتطابها اللكتابة عى الالة 
الكاثبة ءءء الى غير ذلك ء هذه القدرات تمثل فى مجموعها قدرة مركبة ٠‏ 
وبا ثل القدرة الميكائيك.ة شعتمد على عوامل أولية مثل السرعة الادراكية 

و الفهم الميكانيكى وتجميع القطع ٠٠١‏ وهكذا ء 


وقبل آن نتعرض لانواع هذه القدرات ووسائل قياسها ء» يجب أن 
ذفرق بین معنی القدرة والاستعداد ء فهذا النوع من القدرات 
( القدرات المركبة ) برتبط كما رأينا بنجاح الفرد فى مهنة معينة أو فى 
نوع معين من آنواع الدراسة » والاختبارات الثى تستخدم ثهدف عادة 
الى الكشف عن اسثعداد الفرد للنجاح فی هذه اليادين ء 


س ۴۱۰ ت 


۰ بعنى الاستعداد مل اناا الحالة التى ثدل على قدرة اإغرد على 

اتساب المعلومات أو المهارات ف خاحية معينة اذا أخخنا التدريب 
المنأسب )0 بمعثی أن أالائسان الذى لديه استعداد خاص العمل 
المیکانیكى » فان هذا الاستعداد يظهر ويعمل كقدرة ميكائيكية اذا آتيحت 
له فرص التدريب فى هذا المجال المعين »¿ والفرد الذى لديه استمداد 
فنی للرسم ۰ بېقی استعداده هذا فى صورة كدرة كامنة » ولاتظهر 

نٿیجته الا اذا أثيحت لهذا الفرد غرصة التدريب على الرسم وقرصة 
التعام ف المجال الى لدبه استعداد فيه ۰ 


نخأص من هذا بان الاستعداد قدرة كامنة تظه_ر اذا اتيحت لها 
خرصة العمل والتدريب ء وعلى ضوء هذا الفهم لطبيعة الاستعداد نتيين 
اهمية الاخثبارات التى نقيسه ف التب بنجاح الفرد فى هذا المیداں انی 
او الدراسى الذی برتبط به فنتائج تطبرق اخثیار الاستعداد الیکانیکی 
عای مجموعة من الإمرأد ذريد آن نحدد من بينهم من يصلح العمل 
المیکانیکی ندل على درجة ثوافر القدرة الكامنة التى تهيىء لصأحبها 
النجاح اذا آثیحت له فرصة التدريب والاحتكاك امباشر بهذا اميدان 
رتفید بالثالی فی اخثبار الامراد الذين يصلحون لهذا الل + 
ونتيجة لهذا اعتم علماء التفس بوضح عدد کیپر من الاختبارات التى 
تقیس الاسثعد ادات الخاة لاغلب الاعمال ٠‏ كما اهتموا أيضا بوخح 
اختبارات عديدة نيس استعداد الطلبة للنجاح قى الدراسة بمراحلها 
وانواعها الخثلفة وخاصة الدراسات المهنية والفنية ٠‏ 


و با 


1. Warren, H.C. Dicionary Psychology, Houghton Miffilir 
Boston 1934. 


۲١‏ س 


ولکن یجب ألا يفهم من الكلام السابق آن الاستعدادات الخاصة 
هى وحدها التى يعتمد عنيها ف اختبار !لافراد السااحين للعمل المناسب: 
أو لنوع الدراسة ا لمناسب ء٠‏ فهى ثفيد حقا فى التنب بامكانية نجاح الفرد 
فى هذا العمل آو ذاك وما بتوقع منه » أو بنجاح الطالب فى الدراسة » 
ولكن بالاضافة !ايها هناك نواحى أخرى لما اعثبارها أيضا منها ذكاء 
الفرد وميوله وصفاته الشخصية ء 


وهناك ناحية أخرى يجب أن ننشبه اليها كذلك هى أن المحك الرئيسى 
لاغلب اختبارات الذكاء هو اختباراث التحصيل المدرسسية ٠‏ بل أن 
اختبار «بینيه» وضع أساسا التغريق بين ااتلاميذ من حرث قدرتهم على 
اتتحصيل الدراسى ء ومن هنا يخظط الامر عندما نجد أن اختبارات 
الاسثعداد الدراسى ء وخاصة تلك التى تقيس الاستعداد الدراسى 
العام وليس لنوع معين من اادراسة ‏ قرببة الشبه ف محتوياته 
من أختبارات ااذكاء ولكن هناك خرق آساسى بين الاثئين ٠‏ فاختيارات 
الاستعد ادات ثهدف الى تقدير الفرد من حيث أمكانية نجاحهه ف 
الدراسة » ولذلك تكون أقرب صلة بالميدان الدراسى ٠‏ أما اختبارات 
ا ذكاء فتحاول ن تتخلص من تأثير هذا العامل ‏ ءامل الخبرة السابقة 
أو الدراسة ‏ حثى تتكافاً بالنسبة لها فرصة الاداء لجميع الاهراد بض 
النظر عن دراستهم و عدم دراستهم + ويقدر ما تجح اختبارات الذكاء 
ف عزل نفسها عن تأثير هذا العامل بقدر ما تخثلف عن اختبسارات 
الاستعداد الدراسى العام ء 


أما اختبار الاسشعداد الذى یقیس نواحی تتصل بم,دان عمل خاص: 


فأن محنویاته تتصل آکثر بالیدان الخاص ونکون أكثر قدرة عى الشنبۇ 


— |۲ 


والطريقة الثبعة فى وضع الاختبارات التى تقيس الاستعدادات 
الخاصة تعتمد عادة على التحليل العاملى للاداء فى الميادرن الدراة 
أو المهنية المحينةء 
| لنفرض مثلا آئنا نرد وضع اخثبار اقياس القدرة على التجاح 
ف التعليم الزراعى آو للاستعداد الكتابى أو نحو ذلك ء فان الوسلة 


مجموعة من الكنبة » بالنسبة لاخثبار الاستعداد الكتابى ء أو نتسائج 
اختبارات التلاميذ ف مواد التعليم الزراعى » بالنسبة لاختيار القدرة 
على النجاح ف التعليم الزراعى ) مع اختبارات البطارية ٠‏ بمعنى آن 
مقابس الاداء هذه ( تقديرات الرؤوساء آو درجات التلاميذ ) تضأف 
كاحد المنغيرات ف مصفوفة الارتباط ء والخطوة التى تأتى بعد ذلك 
هى اختبار اختبارات البطارية التى ترتبط أكثر بدرجات مقاييس الاداء . 
خهذه الاختبارات هى التى تكون لما القدرة أكثر على التنبو بالنجاح فى 
مدان العمل أو الدرأاسة ابلعينة * 

هذا وسنوجه اهثمامنا فيما يلى لازبعة آنواع من القدرات التى 
تتعأقی بنجاح الائسان فى أربعة ميادين مهنية هامة فى حياثنا هى : 

١‏ القدرة الكتابية ء 

۲ القدرة الميكائيكية + 

س اأقدرة الفنية ۰ 

۽ القدرة الموسيشة ٠‏ 


س ۲ — 


أ¡ سالقدرة اأlSبıة  Clerical Ability‏ 
تدعو الحاجة الى الاختبارات التى تقيس هذه القدرة ف ميدان العمل 
ااتجارى وأعمال السكرتارية والاعمال الثى تعتمد على التسجيل 
ومراجعة الحسابات ومسك الدفاثر وغير ذلك من أوجه النشاط الكثابى ٠‏ 


ويعثمد تحديد الصفات الرئيسية لهذه القدرة عادة على التعليل 
نوظيفى لطبيعة العمل الكتابى »اذ على أساس هذا التحليل تصسمم 
الاختبارات التى ٿقیسها ¢ ونحعصل على امعأومات الخاصة يھا ۰ 


ويشمل هذا التحليل الوصف الكامل للعمل بكل تفاصسيله ونجمم 
اأعاومات الخاصة بالعمن عن طريق الملاحظة وتحديد المراحل المخثاذة 
التى يمر بها العمل وتثبعها ء وعن طريق سؤال الاغراد القائمين بالعمل 
غعلا وخاصة من لهم خبرة طويلة به » وعن طريق دراسة الموضوعات 
امتعلقة بالعمل وطريثنة آدائه . 


و كانت الوظائف "تى ,تضمنها العمل الكتابى كثيرة ومثنوعة › 
فيحسن نجميعها ف فثات كبيرة وعلى ضوء هذه الفثات يمكن تحديد 
القدرات الاساسية اللار م توافر ها للقيام بالعمل الكتابى ء والاخثبارات 
التى تقيس هذه القدرات ؛ 


ولعل آهم اإدراسات الثى أجرى يت خاصة بهذه القدرة » الدراسة التى 
أعتمد عليها مكتب الاستخدام بالولايات التحدة الامريكية لوضع بطارية 
من‌الاخنباراتلقياس عدد من‌الاستعدادات المهنية هىبطارية .8 .8 .8 .1ا 
والتى اعتمدت على نتائج تسع مجموعات بلغ عدد آغرادها ۲٠۵۹‏ ء 


4ا س 


وقد تضمنت هذه البطارية عددا من الاختبارات الخاصة بالقدرة الكتابية 
اتی تقیس ,: 

١‏ القدرة العددية ء 

۲ القدرة اللغوية ء 

۳ السرعة الحركية ء 

٠ مهارة الاصابع‎ ٤ 

ه٥‏ مهارة الايدى 


وهناك اختبار وضعه الدكتور « عماد الدين اسماعيل »7 لقياس 
الاستعداد للمهن الكتابية يتفق أكثر مع طبيعة العمل الكتابى فى ظروغنا 
المحلية » وقد قام هذا الاخثبار. على ساس بحث لتحديد العوامل التى 
تثركب منها هذه القدرة + 
واعتمد فى تحديد هذه العوامل وفى وضع الاختبارات التى تقيسها 
على تحليل العمل عاى النحو السابق الاشارة اليه «ووصل نتيجة 
هذا البحث الى أن آهم مقومات القدرة الكثابية هى : 
١‏ السرعةوالدقةء 
۲ القدرة اللغوية ء 
۳ القدرة العددية + 
۽ -المهمارة اليدوية ء 


1. Dvorak: B.]. The New U.S.E-S. General Aptitude Test 
Battery, J. Appl, Psychol, 1947, 31 372-373 
ةبتكم٠ةيباتكلا محمد عماد الدين اسماعيل » قياس الاستعداد للمهن‎ )١( 
٠ النهضة المصرية * القاحرة‎ 


~~ No — . 


ووضع ثلاث اختبارات تقيس القدرات الثلاشة الاولى ٠‏ وكانت 
معاملات الثيات لهذه الاختبارات طببة » وكذلك معاملات الصدق الثى 
اعتمد ف تعيينها على درجات مجموعة من طالبات معهد السكرتارية فى 
المواد اتی نتمل فى طبيعتها بهذه القدرات وعلى تقديرات المدرسين 
على آسساس تقويمهم للطالبات من حبث اسستعدادهن للقيام بأعمال 
السكرتارية والاعمال الكتابية كمحكات رثيسية ء 


وفيما يلى تعريف باهم مكونات القدرة الكتابية والاختبارات التى 
تق 8 ٠‏ 


أرقام ورموز لعُودة عند القيام بالحسایات ومراحعة المذكراث 4 وهذه 
العملات تقطاب درجة من الدغة والسرعة ء 


ومن أمغلة الاختبارات الثى تقيس هذه القدرة اخثبار مقابلة الاسماء 
والاعداد Name and Nunber-Checking Test‏ الذی یثضمن قائمتین 
من الارقام والاسماء » ويطاب من الشخص فيه أن يضع علامة معينة 
عندما يكون الاسمان أو العددان المتقابلان مثماثلين » والامثلة الاثية 


نوضح عئاصر هذا الاختبار : 


TYA  AYVTAAE 
OYVWAGOYA ONVPAGOYA 
مدينة نيويورك مدينة نيويورك‎ 


شرکة کارچل الحپوب شركة كارجل للحبوب 


س ۳۱١‏ س 


ب ) القدرة اللغوية : يعتمد العمل 'لكتابى على كحاية المذكرات 
وقراءتها وغهم محتوياتها وتلخيصها وهذا يتطلب اتقان اللعْة يدرجة ما 
وخهم معانى للكلمات وتستخدمفتياسها اختبارات من النوع الذىسبقت 
الاشارة اليه مثل اختبار العلاقات واختبار التصنيف اللنوى © . 


ج ) القدرة العددية : تدعو الحاجة الى هذه القدرة فى عمل 
الحسابات آو مراجعتها » وهو جزء من العمل اإكثابى أيضا ٠‏ وتستخدم 
ف قياسها اختبارات مئل اختبار العمليات الحسابية واختبار التفكير 
الحسابى السابق الاشارة اليهما“ ء 

د ) المهارة اليدوية : وتعتمد عليها عمليات تناول الاوراق وغرزه-. 
وتصنيفها واسستخدام الالات الكاتبية والحاسبة وغيرها من الادوات 
اكتبية ءءء وغيں ذلك من العمايات اليدوية التى يتمد عليها العمل 

السكتابى . 


ومن آمثلة الاختبارات التى تق سيا اختبار تازر اليدين n4مة11-ه»1‏ 

Coordination Test‏ » وفیه مسك ااشخص یکل ید من بدبه ساق 

وحدنية مدبية * وينقر هما معا مساحأت محددة من لوحتين معدئمتين ء 
وتحسب الدرجة على ساس السرعة ف الاداء اأصحيح لهذا العمل ٠‏ 


۲ القدرة الیگlنيك4ukة Mechanical Ability  :‏ : 
وبرتبط نشاط القدرة بميادين العمل اليكانيكى ٠‏ غلاشك أن اعدل 


)۷( سبق وصف هذه الاختبارات * 
(۲) سیق وصف هذه الاختبارات ٠‏ 


۷ س 


إلورش ومعااجة الادوات اليكانكية والالات تعتمد على مجموعة من 
الصفات والقدرات الثى تتطلبها طبيعة هذا اانو ع من العمل والتى تختلف 
عن القدرات التى عتمد عليها أنواع العمل الاخرى ء وبعض هذه 
الصفات عقلية وبعضها ذو طابع حسى _ حركى + 


وقد آثبثت هذه الحقيخة آغلب الابحاث الثى آجريت خاصة بالقدرة 
الميكاديكية ء والتى أكدت أنها قدرة مركبة ٠‏ 


ومن هذه الأبحاث ابحاث (استنکویست» اەنا وم8 ° الذى وضع 
مجموعة من الاختباراث لقياسها ئثضمن ثرکیب آدوات میکانیکية مأاوقة 
مثل قفل وجرس ومصردة فثران ونحو ذلك ٠‏ 


وكذلك « باترسون »“ الذى وضع مع عدد من زملائه فی جامعة 
مينوسوتا عددا من الاختبارات لقياسها أيضا » منها اختبارات التجميعم 
التى نتكون من أجهزة للمعالجة اليدوية واختبارات لوحات الاشسكال 
اورقية ( أى التى يستخدم يها القلم والورق ) لقياس الق درة على 
ثصور العلاقات الكانية ء 


وایضا « هاریل » الها 7 الذى أكد أهمية عامل الفهم ا )یكائيكى 


1.Stenquist J. L. Measurement of Mechanical Ability, N.Y. 
Macmillan 1943. 

2. Paterson, D.G- & others, Minnesota, Mechanical Ability 
"Tests 1930. 

3. Harell, W. ‘Testing the Abilities of Textile workers. 
State Engineering Experimental Bulletin 1940 


س ۸ س 


للنجاح فى المهن ا1 كائيكية بالاضافة الى عوامل أخرى مثنل المهسارة 
اأيدوية وااسرعة الادراكية ااثى تتطلبها طريقة العمل الیکائیكى من حيث 
ادر اك التفاص ل المخطفة للاشکال بسرعة وبدقة ٠‏ 


كما قامت الهيئة الفنية للخدمة السيكولوجية العسكرية بجمهورية 


الاول : ويرتبط ارتباطا عاليا باختبارات التجمع الميكانيكى التى 
وضعٽت على اساس اختبارات «مینوسوتا» ٠‏ ۰ 


الثاثى : ويرتبط ارتباطا عاليا بالاختبارات الورقية « وثعثمد على 
العالجة العقلية الصرفية ء 


كما اثيتت آبحاث آخرى حاجة العامل فى هذا اليدان ( ميدان 
العمل الميكانركى ) الى خبرات آخرى ومعلومات عن الادوات والخامات 
العمليات ذات الصاة بعمله الخاص ء فلا شك أن ميكائيكى السيارات 
فى حاجة الى معلومات معينة عن الادوات اليكانيكية اللازمة لاصلاح 
السيارات وصيانتها ء٠‏ الخ ٠‏ ومعرفة أسماء هذه الادوات وقطع الغيار 
وخصائصها المختلفة » وعامل النجارة فى حاجة بدوره لعرفة أئواع 
')١(‏ احمد زكى صالع » القدرات العملية الفنية * دار مصر للطباعة۷٥۹٠‏ 


2. Cuiford J. P. & Lacey, J. L Army Air Force Aviation 
Psy Mon: Res Rep. No. 5, 1947. 


— ۲۱۹ س 


الاخشاب وخصائص كل نوع وأسماء الادوات التى يعالج بها الاخشاب 


»+ وهبكذا ٠‏ 
وئخلص مما ثقدم بان القدرة الميكانيكة ثدرة مركية ئتضەن عدد| 


من المكوتات ذات الصلة بطبيعة العمل الیکانیکی * وآن اهم هده 
المکونات هی : 


ا ) الفهم المیکائیكى ٠‏ 

ب ) المهارة اليدوية ء 

ج) الثصور المکانى للاشكال ٠‏ 
د ) السرعة الادراكية ء 

ه ) المعاومات اليكائيكية + 


وغیما یلی ثعریف هذه المكونات والاختيارات الى بها : 


) الخهم 'الميكاينكى : أثبت أهمية هذا العامل بحث «هاريل» () 
الذى أجراه على مجموعة مز, عمال النسيج ء وأكد آنه المامل الاساسى 
فى القدرة اليكانيكية وأن الثابۇ بالنجاح ف الاعمال ااتى تثصل بهذه 
القدرة يتأئر أكثر بهذا العامل عنه بعامل المهارة اليدوية التى يمكن أن 
تكتسب بالتمرين والتعلم ه 


وثتکون اخثب ارات الفهم المیکانیکی عادة من عدة صور تتطاب 


(۱) سبقت الاشارة اليه ۰ 


~~ e ت‎ 


تثضمنه مناهج الفيزياء الدرمية ) مثل بعض الصور يحدد الفرد من 
بينها آيها أقرب لان تكون صورة حطام تطار + أو صسورة لسيارتين 
متماثلتين تقف آحداهما على سطح أفقى والاخضرى على سطح مائل ۽ 
وااسيارتان مربوطتان الى بعض ء ويطلب من الشخص آن يحدد آيهما 
تجر الاخرى ٠١‏ الخ ء 


الميكانيكى الذى يعتمد على استخدام الايدى ف ادارة الالإت وتجميع. 
انقطع ومباشرة الاعمال الميكانيكية اليدوية كالنجارة والبراهة والخراطة 


٠ الخ‎ o09 


ومن هم الاختبارات التی نیس هذه الممارات أختبار «مینوسوتا» 
للتجمیع المیکانیکی الذی يقدم فيه الفرد آجزاء من جهاز میکانیکی مثل 
جرس دراجة ويطلب منه تجميع هذه الاجزاء الى بعض ء 

ج ) النصور اليكانيكى : نتطلب كثير من الاعمال الميكائيكية تصور 
دف تتجمع القطع بعضها الى بعض وقبل. آن يبدا العامل فى تجميعها 
بالفعل مما يسهل العمل اليكانيكى بدرجة كبيرة ء يحدث هذا مثلا عند 
ترکیب آلة مثلا من قطع عديدة ٠‏ أو عند اختیار الصواميل المخاسية 4# أو 
افك ا لمناسب ءءء الخ ء 


ومن امثلة الاختبارات التى قيس هذه القدرة اختبار لوحة الاشكال 
ویستخدم غیه القلم والورقة ٠‏ 


1. U. B8. Civil Servic Examinatios, U.S. Government 
Printing Offiee 1945. 


س ٢١‏ س 


وفیه یطلب من الشخس ان یوضح آی شکل یکن تګرینه عزطریق 
التوفيق بين عدد من الاجزاء امرسومة 0 بادارة هذه القطع أو قلبها 
E‏ آی تجاه لاتوفيق ينها + كما ف اال الاتی : 


مثل : حدد أى الاشكال الاربعة يمكن تكوينها من الاجزاء الموجودة 


نموذج لعناصر اختبار لوحة الاشكال 


د ) السرعة الادراكية : ويرتبط هذا العامل بالعمليات أو المواقف 
التى تتطلب من العامل سرعة ادراك تفصيل الاشياء التى يعالجها » وای 
هذه الاشياء منشايهة وآبها مخثلفة + 


وتستخدم ف اسه اخثبارات ااسسرعة الادراكية مٿل ۱ خد ار 
النماذج المتطابقة » الذى يسطى فيه الفرد شكلا معينا » ثم يطلب منه 
أن يحدد من بين مجموعة من الاشكال أيها يشبه تماما الشكل الاصلى١‏ 


ومثل اختبار التصنيف الذى يعطى فيه الفرد مجموعة من الاشكال 
من بينها شكل مخالف » ويخلب منه أن يحدد هذا الشكل المخااف ء 


)0 سبق وصف هذا الاخنبار ۰ 


س ۷ س 


ه ) المعلومات اليكانيكة : وغد سبثت الأشارة الى أهميتها بالئسبة 
العمل الميكانيكى ء خكل عامل يحتاج الى معلومات معينة خاصة بالميدان 
الذی يعمل فيه ٭+ فمیکانیکی السیارات ء كما سبق آن ذكرنا ء لابد وأن 
يعرف آسماء الادوات التى يستخدمها وقطع غيار السيارات الختاففة 
ومواصفاتها وبا مئل عامل البرادة آو عامل اإنسيج يجب أن يلم كل منهما 
بالمعلومات التى يحتاج اليها فى عمله ٠٠٠‏ 


ومن أمثلة الاختبارات التى تستخدم لهذا الغرض آحد اختبارات ‏ 
أبقوات اأجوية الامريكة »¢ ۰ وغيما یلی مشال لاحد عناصر هذا 
الاختبار : 


مثال : الحزام المعدنى الذى يوضع حول يد الالة لتقويتها بطلق 
عليه : 


(1) كعب ء (۲) طفطف ء () سبيكة )٤( ٠‏ عقدة ‏ (ه) ربطة ٠‏ 
حدد الاجابة الصحيحة ء 

: Artistic Ability ةıنغll القدرة‎ ٣ 
وتتضمن هذه القدرة الصفات التى يعتمد عليها العمل الغنىءغالتفوق‎ 
فيها يعنى توافر الامكانية لدى الفرد للقيام بأعمال فئية فى مجال‎ 
وآنه اذا أتبحت فرصة التدريب‎ »٠٠١ کالرسم مثلا أو النحت أو المتصوير‎ 
والدراسة الفنية ن لديهم.استعداد فی ناحية آو اکثر من هذه النواحی‎ 


1. United States Goverment Printing Office 1947. 


— ۳ 


فانه من المتوقع أن يظهر منهم التفوقون والنوابغ ف هذه المجالات 
الغنية ء التى تغيرت النظرة اليها فى الاونة إلاخيرة ء 


فالنظرة الى الفن لم تصبح قاصرة على آنه يمثل ناحية جمالية صرة 
يستريح لها الائسان ويتمتع بها حسب ذوقه الخاصيلوحة زيتية جميلة 
بقتغيها مثلا > أو تمثال يتمتع بتجلى معانى الجمال فيه أو نحو ذلك » 
وأنما آصبح أاقن میدانا أکثر من الاعمال التی نتطليها حیاتنا العصرية» 
ما اتصل منها بأعمال الديكور آو الزخرفة أو الرسومات آو تصمیم الازياء 
آو الوسائل التعليمية أو آعمال الدعاية والاعلان الى غير ذلك من النواحى 
اتی تدخل فف صمیم العمل التجارى والصناعى والتعليمى ٠٠١‏ الخ ۰ 
ومن ثم قان المحاجة الى الاختبارات التى تكشف عن الاستعداد الفنى 
أصبحت لا تقل عن الحاجة الى مثيلاتها التى تكشف عن الاستعدادين 
الکتابی او المیکانیکی و غيرهما من الاستعدادات التى تثصل بمجالات 
الحياة المهنية المخثلغة ء 
والمحاولات التى بدأت للشف عن مكونات القدرة الفنية قليلة ء 
ونعل أهمها أبحاث «جليفورد» ٠7‏ الذى أثبت نها قدرة مركبة تقوم 
عى عدد من العوامل الاولية وأن آهم هذه العوامل ثلاث ھی : 

١س‏ الطلاقة : التى تعنى سهولة استحضار الافكار الفنية 
والتعبير عنها ق وقت محدد + فاذا طلب من الرسام مثلا أن يعبر عن 


شىء معن أو فكرة ما غانه یمکنه أن يعر عن هذا الشىء أو عن الفكرة 
بعدد من التخطيطات السريعة ٠‏ 


1. Guilford J. P. & others, A. factor Analytic Study of 
Greative Thinking, University of S. Calif. No. 4. 1951 & No. 
8, 1952. 


4 س 


١‏ س الرونة : وتعنى عدم الجمود والقدرة على اعادة ششكل 
الافكار وتغيررها اتلائم الموقف العين ء وانتاج اكير قدر ممكن منها . 
فالرسام الذى يعالج موضوعا معينا » لا تأخذ محاولاته » آثناء اأراحل 
الختلفة التى يمر بها رسمه » شكل الاضانات الجامدة ٠‏ وائما يكون 
لديه القدرة على تطويع افكاره اتكماة الرسم بالشكل الذى يستسيغه 
وبستریج اله ء 


۳ 


س الاصنالة : غالانثاج الفنى اتتاج مخظقف » لیس صورة طبق ' 
الاصل من عمل آخر وأنما يتضن فى العادة شا جديدا يجعلتا نشعر 
بأنه غير مألوف وغیر عادی e‏ 


هذه ھی ھم العوامل التی حددها «جیلفورد» ء والتی آیدتھا آبحاث 
خر ئ عديدة مثل درناسة «(دریفدوا Drevdahl «J‏ 0 ¢ ولونفياد 
a. + lمھریغو ° Lowenfeld‏ ۰ 


الا أن مجال البحث ف هذه الدرسات كان للقدرة الإبداعية بوه 


وبالنسبة لهذا الميدان فان دراسة «ماير» عنم ? التى آجراها 


1. Drevdahl, J. E. Factor of Importance for Creativity, J. 
Clin. Psychol. 1956, 12, 21-26 


2. Lowenfeld V. Creativity for education's stepchild. N.Y. 
Charles Scrobners Sons 1962. 


3. Meier, N.C» Factors in Artistic Aptitude. Psychol 
Monogr 1939. 


n (©0 س‎ 


فى جامعة آيوا ء تعثبر الدراسة الرائدة ف هذا الميدان » وقد اعثمد 
فيها على دراسة تاريخ حياة مجموعة من الفنانين وانتاجهم الفنى 
دراسة موضوعه » وتوصل نثيجة هذه الدراسة الى تحديد عدد من 
العوامل التى تتكون منها القدرة الفنية مثل المهاره اليدوية والتقشدير 
الجمالى وسهولة الادراك والثابرة بالاضاغة الى الذكاء ء 

ومن الابحاث التى تمت ف هذا الميدان على عينة مصرية ( من طابة 
المماهد الفنية  )‏ البحث الذى قام به الدكتثور «محمد عماد أسماعيل»(“) 
وصل فتيجته الى آربعة عوامل أساسية للقدرة الفثية هى :ا 


١‏ عامل الطلاشة أو سهولة الثعببر ء 
عامل الاصالة ء 

۴ عامل التصور البصرى ء 

> عامل التقدير الفنى + 


ووضع عددا من الاختباراث الئى شیسها واستخرج لها معاملاتك 
أئبات والصدق ٩‏ واعتمد فی تحدید الصسدق عای تقدیرات مدرسی 
وفيما يلى أمثلة لبعض الاختبارات التى تقيس النواحى السابقة : 


أ ) أختبار الطلطلاقة : 
ويتكون هذا الاخثبار من عدد من الوحدات البسيطة ( خط منحنى» 


)١(‏ محمد عماد الدين اسماعيل ء قياس الابداع الفنى ٠‏ مكتبة النهضة 
الصرية ٠ ۱۹١۹‏ 


~~ ۷ 


خطين متقاطعين 4% الخ ) ء كل منها مرسوم عدة مرات ( نفس 
الرسم). 


وتقدم هذه الوحدات الى الفرد واحدة بعد أخرى » ويطلب منه أن 
بضف الى کل رسم من اأرسومات التى نمثل هذه الوحدات بضبعة 
خطوط آخرى تجعل منها شيا ء وليس الهم أن يتقن الرسم ونما امم 
أن ينتج اكبر عدد من الرسوم التى تعبر عن آشياء ء 


ب ) آختبار مایر ‏ سیشور للحکم الف yi Mrcier-Seashore Art‏ 
عك[ ويتكون هذا الاختبار من عدة ازواج من الصور الفنية. 
وکل زوج يختلف ف بعض التفاصيل ٠‏ ويطلب من الفرد أن يحدد بالنسبة 
اكل زوج ى الصورتين آغضل ء والاجابات الصحيحة ق هذا الاختبار 
حددها مجموعة من الخبراء ء 


ج ) اختبار الاستعداد للانتاج ألفٹى gرj Hern Art Aptitude‏ 
1nventory test‏ ويثضمن مجموعة من الاشکال يثکون کل منها من عدد من 
النقتط والخطوط المرسومة بطريقة معينة + ويطلب من الفرد أن يقوم 
برسم صورة على آماس هذه الخطوط ء 


الا خقیار » 


Musical Ability ةıãيسgنا س القدرة‎ f 
ويعتمد عليها النجاح فى الاعمال المثطقة بهذا الميدان ء مثل العزف‎ 


س ۲۳۷ س 


عبى الالات الموسيقية والتلحين والتوزيع الموسيقى وغير ذلك مما يتصل 
الخصائص : 


الاول : خاصة بالمهارات الحركية واليدية ( وخاصة حركة الاصابع ) 
المتعلقة بالعزى على الالات ء 


الثانية : خاصة بالقدرات العقلية مثل أدراك النغمات وتميز الفروق 
دينها » والحكم على الاحن ¢+ الخ + 


والنوع الأول من الخصائص الذى يتعلق بالمهارات الحركية واليدوية 

:ختلف باختلاف الالات 'مستخدمة » ولذلك يصعب حصره ء واهذا السبب 
اتجهت الابحاث الخاصة بالقدرة اموسيقية الى الناحية الثائية الخاصة 
بالقدرات العثلية ء واعل آهم هذه الابحماث هى ابحاث «سيشور» 

C Seashore‏ الذى استطاع هو وئلاميذه » خلال فترة طويلة ركز 
اهثمامه فيها على هذه الناحية » تحديد القدرات الاساسية الثى تدخل 
فى الابداع الخاص بالعزف على الالات الموسسيقية وفى اائقد الفضسى 
الموسرقى ء وكانت هذه الابحاث ذواة لعدد من الاختبارات ‏ التى 
أسفرت عنها هذه الاإبحاث - حثى أصبحت ف النهاية المجموعة الاساسية 
ائتى يعثمد عليها ف قياس القدرة الموسيقية ٠‏ 


1. Seashore R-Il. An Experimental Analysis of Fine Motor 
Skills, Amer. J. Psychol, 1940 53, 86-98. 

~-Seashorc, R-II. others Multiple Factorial Analysis of Fine 
Motor Skills, Amer J. Psychol. 1940, 53, 251-259. 


۷۸ س 


وتتکون اختبارات « سرٍشور » من تسجیلات على آسطوانات نقیس 
عار الاتية ف القدرة الموسيقية + 

١‏ اا #مييز بين نعمنين من حيث الحدة ء 

۲ س التمع ز بين نغمتين من حيث ارتفاع طبقة الصوت ٠‏ 

٣‏ الحكم الجمالی على ننمتين ء آيهما أكثر انسجاما ء 


۽ شذكر النغمات : هل النغمتان اللتان يقدمان للفرد هما نفس 
ااشىء آم آنهما مخثلفثان ۰ 


٥‏ س تمييز المسافابت الزمنية : آى النغمثين اسنخرقت فترة زمنية 
احلول من الاخرى ٠‏ 


س هریز الايقاع : هل الايقاع واحد ف النعُمتين أم هو مختلف ۰ 


ولكل واحد من التسجيلات السئة التى تقيس النواحى السابقة 
أسطوائنتان تدار الاولى ثم تدار الثانية بعدها ء ويطاب من الشسخص أن 
,ستمع لها جیدا ثم يجيب على الاسثلة امعينة : أيهما مشلا أعلى ف 
حابقة الصوت » أو هل هما متشابهثان ١٠ء‏ أو هل الايقاع واحد ء٠‏ 
چ حسب مايقيسه الثسجيل ؛ 


الا أن هذه الاختبارات لا تيس كل العناصر التى تتكون منها القدرة 
الموسيةية » انما تقتصر عاى الادراك السمعى وهى الناحية التى يمكن 


ذياسها آکثر من غيرها ۰ 


۹ س 


افر لتاس ) 


فواتد المشابيس المقلية 


تستخدم مفاييس الذكاء والاستصدادات المقلية ف كشير من 
الاغراض » ما اتصل منها بالثنظيم المدرسى أو بالاغراض العلمية 
والاحصائية أو بتشخيص الحالات الخاصة اى غير ذلك ٠‏ وسنهتم فى 
هذا الفصل بتوضيح أهم أستخدامات المقابيس العقلية ف ايدان الذى 
يهمنا آكثر من غيره ٠‏ وهو اليدان التعليمى التربوئ ٠‏ 
اولا 7 تقسيم التسلاميذ 


كان الغرض من وضع آول اختبار للذكاء على يد «سيمون وبييه» 
هو الحصول على وسيلة تساعد على تصنيف التلاميذ الى مسثويات أو 
فثات » حثى يمكن معامله كل فة حسب مسثواها العقلى » وحتى بمكن 
وضع أنواع من الخطط اأدراسية والمناهج تناسب المستويات العقلية 


e المثغاوشة‎ 


ولذلك شاع عند آول ظهور اختبارات الذكاء نظام تقسيم التلاميذ 
على أساس درجات ذكائهم الى فصول للاغبياء والمتوسطين والاذكياء ء 


والاساس الذى اعتمد عليه هذا الفهم لأدور الذى يمكن أن ثقوم 
به اختبارات الذكاء هو أن من التلاميذ من تسثحيل عليه مسايرة الدراسة 


۴١ —‏ س 


اأعادية لناثص ذكائه ٠‏ ومنهم الموهوب الذى يجد ف الدراسة العادية 
شنا ثافها بالنسبة لمستواه العقلى » ومن ثم رو ی‌آنه يحسن اعداد 
برامج مناسبة لكل من الفريقين » بالاضافة الى البرنامج العادى الذى 
يناسب المئوسطين ٭ 


وتقسیم التلاميذ على هذا النحو الى مجموعات منفوقة ومتوسطة 
ومثآخرة ف الذكاء » يضمن حثا فصولا منشابهة ف قدرنها العامة ء اذ 
إن من الصعوات الثى ثواجه النظام التعليمى الذى يقوم على ساس 
تقسيم التلاميذ بالنسبة لاعمارهم فحسب ؛ وتعليمهم على هذا الاساس 
وحده » وجود اختلافات كبيرة بینهم بانسب للذكاء + وينٿج عن هذا 
الوضع مجموعة من ا)شساكل الئى يصعب حلها ء 


فنجد مثلا آنه کثرا ما يعطل الاغبياء تقدم بقية المجموعة ء فالمدرس 
یجب أن طمن ف العادة ای آن جمیم ثلام,ذه قد استوعبوا المادة 
المثعلمة ٠‏ وهذا لا يتحةق بنفس السرعة بالنسبة لجميع أغراد الفصل ء 
أذ يتخلف الاغبياء ويطلبون من المدرس تكرار الشرح والتوضيح مما 
يطل سير الدرس ء وضرر ذلك واضح باانسبة لامتوسطين والاذكياء 
فكثيرا ما يكون هذا هو السبب فى اكتسابهم عادات البطء والتكاسل » 
أو فى التفصيلات التى لا لزوم اها بالنسبة لهم » وف العناية بالمتأخرين 
بصفة عامة » فى آوجه آخرى من النشاط غير المرغوب فيه كمعاكسة 
نحو ذلك ء 


ولا يقتصر ضرر هذا النوع من التقسيم على التلميذ المتوسط أو 


س TY‏ س 


اذٹی وحدهما . با أنه يشمل التلميذ الضعيف أيضا + اذ أن وضعه 
وسحا مجموعة متفوقة عليه ف الذكاء يجعله خاضعا لنافسة لا ثساعده 
ا.تلعداداته الحلبحية عيها » وقد يؤدى به هذا الى اليأس من الدراسة 
ومن المدرسة او ااحقد على زماائه أو قد نؤدی به رغبته ف ثاکید ذاته 
وتعويض هذا النقص أأى مظاهر مختلفة من الائحصراف والسلوك 


انعدوانی 0 


ولا يعنى وجود هذه الأضرار التى ثئشاً عن تقسيم التلاميذ حسب 
عمرهم » أئئا مضل وجهة النظر المضادة » وهى آن يكون تقسيم التلاميذ 
انی مات راجعا الى ذكائهم فحسب ء اذ أن مثل هذا التقسيم قد يؤدى 
بدورہ الی مشسکلاث وصعوبات آکٹر بکئیں من تااسیمھم علی ساس 
دمرهم اازمنى ٠‏ فقد يكون من نثيجة نانسيم ااتلام,ذ على أساس الذكاء 
رحده الجمع بين تلاميذ صغار السن مع آخرين يكبرونمم ٠‏ والجمع 
بين الفئتين على هذا النحو له «شاره على النمو الاجثماعى والخلقشى 
وساوك كل من الغر بين بصفة عامة ء مضلا عن أن الذكاء ليس هو 
المامل الوحيد الذى يتوقف عليه نجاح التلاميذ » فالقدرات الخاصة 
ايا ارخا تاثيرها ٠‏ ويزداد هذا التآثير كلما تنوعت الدراسة وزادت 
حاجة اإثأميذ الى القدرات المتخصصة ٠‏ وا)بل آيضا له تأئيره فى تقدم 
ااتاميذ او تاأخره وف نوع الدراسة التى يقبل عليها ٠‏ 


وقد آکد هذه الحقائق عدد من الابحاث التی آشارت الى آن کي 
ن التاميذ الذين هم آمل مز العثد ف الناح 4 العقلية ¢ تمكنهم خلروفهم 
المدرسسة * 


نیت ٣‏ س 


ون الحكم لا یرجم الى درجة الذكاء وحدها » وانما يرجع الى 
خلروف الثلاميذ وامكانياته ككل » وهل هى ثمكنه من متابعة اموضوعات 
العينةام لا ٠‏ وأنه ليس معنى قصور التلميذ ف الناحية المقلية قصوره 
ف النواحی الاخرى » فالتاميذ الذى هو آقل من امسثوى العمادى ف 
الناح.ة العقلية قد يظهر تفوقا ف المواد الثى ثعتمد على الاستخدام 
اليدوى مثل اأرسم والعمل مام الالات وف العاوم الانسسانية 
والاجثماعية ء 


وف هذا قول ) ادوارد لیل ) )0 : لیس هناك آحلفال آغبياء وآذکاءء 
ولكن هناك أطفال اديهم قدرات وامكانيات مختافة ٠‏ 


وقول ( سستودارد ( ¢ ٩‏ آن اخثبار الذكاء سیه شیاس درجسةۀ 


انحرارة بالترمومثر ء 


قد يكون عملا عاديا بالنسية للممرضة أو الطبيب » ولكنه عسل 
مشوب بالقلاق والخوف باإنسبة للمريض أو والده ء وقد يكون من الافيد 
أن نلتفت الى مقاييس تعطينا فكرة عن الثدرة العامة لتحصيل الثلميذ 
بدل شقصر الامر على ذکاثه وحده ء هذه الطريقة يمكن عن طريقهاأا 
ثفادى الخطا الكبير من ثسمية آحد الاطفال بأنه غبى آو متوسط أو ذکی»› 
على أن تبقى اخثبارات الذكاء للابحاث آو لاغراض تشغيص الحالات 


1. In: Mackenzie. C, Parent and child, N'Y. William Sloane 
Associates, 1449, P. 252. 

4.Btodard, G» Intellectual Development of the Child school 
and society, 1946, Vol. TH, P. 536. 


س ۳4 س 


العلاج ٭ آنه خطا كير ان نترك رجال الابحاث يحددون سياسة التعليم» 
لقد قاموا بعملهم . ولكن رجال التربية هم الذين فى وضع يسمح لهسم 
د اما وف جدی اإظروف پان بحددوا الصاح بالنسبة لامتعلم * 


وما رهمنا بهذا الخصوص هو آن درجات الذكاء ودرجات الثلاميذ 
ى اختبارات القدرات العقلية المخثلفة يمكن الاعتماد عليها كوسيلة > 
ضهن مجموعة من الوسائل الاخرى » تساعد على تصسنيف الثلاميذ 


ر تقسبدهم ۰ وان المدرسة ھی الثی تقرر حسب ظروفها اليغاصة وحسب 


حلب عة تلاميذها الطريقة التى يتم بها التقسيم ؛ 


على هذا الاساس يمكن آن نشير الى بض الطرق الثى يمكن 
لامدرسة أن تختار من بينها ‏ آو تكيف لئفسها على ضوئها ‏ الطريقة 
الانسب لظروفها واواقع تلاميذها ء 


: مراعاة الفروق الفردية داخل النصل‎ ١ 

سواء فما يتصل بالذكاء أو بای ناحية أخرى خاصة + فامدرس 
بمکئه آن یمیز بين مجموعات من التلاميذ داخل الفصل من حيث قدرتهم 
اعامة أو من حيث تمكنهم من مادة دراسية معيئة آو نوع معين من آنواع 
اننشاط المدرسى وتبعا ألتوزيع العسادى يكون أغاب الشلاميذ عاديين 
( أو متوسطين ) وقربيا من العاد .ين ٠‏ وثبرز قلة منهم » بينما تثاخر 
قلة أخرى عنهم كذلك + 


والمدرس يضم خطلته عادة على أساس ما يستطيعه التلميذ العادى 


سا ۳0 س 


صله حقا فيجب أن تكون خطته مرئة بحيث ثسئوعب أيضا الفئتين 
الاخيرئين + فمدرس الرياضيات مثلا الذى يتضمن درسه عددا من 
التمرينات يختارها على أساس أنها ناسب آغابية التلاميذ ء يجب أن 
يضم فى اعتباره القلة المتفوقة التى تنتهى من هذه المسائل بسرعة ويكون 
أمامها خائض من الوثت تمضيه من غير عمل فيعمل عاى أن تشمل خطة 
درسه عددا خر من الثمريئات تناسب هذه الفئة اتفوثة » يطلب منهم 
حلها بعد فراغهم من التمرينات العادية » أما الفكة الثالثة المتخلفة 
فيمكن أن ,وجه لها عناية خاسة » آثثاء انشغال بقية ااتلاميذ بل 
الثمرینات » بأن یثابع حل ما پس تطیعون حله منها فی حدود امکانياتهم > 
ومساعدتهم تدر الامكان مع الاخذ فى الاعتبار أن مهمته لست على أى 
حال هى الوصول بثلاميذه كلهم الى مستوى واحد » وائما الوصول 
بكل منهم الى أقمى ما تؤهله امكانياته واستعداداثه الخاصة ٠‏ 


۲ - العناية بالتلاميذ خارج الفصل : 

قد لا ييستطيع المدرس داخل الفصل » وأثناء حصص الدراسة العادية 
أن يوجه عناية كافية لبعض التلاميذ حتاجون جهدا خاصا ء ويجد آن 
طبيعة تدريس مادثه والحاجة الى متابعة عمل الثلامبذ أو الاشتراك 
معهم فى الناقشات » لا تهيىء له الغرصة الكافية العناية بالمتخلفين أثناء 
انحصة ء فهنا تقد يكون من الافضل تقدم المعونة لهذه الفئة الأخيرة 
فى غير أوقات الحصص القررة » حبث بثواغر الوقت آمام امدرس للتعرف 
على نواحى اإضعف وئوجيه الثلميذ على ضوكها » ومثابعة الجهد الذى 
يبذله للتغاب عليها ٠‏ فضلا عن أن الملاقة الوثيقة التى تامو بين التلميذ 
ومدرسه نثيجة هذا الاهثمام المأسثرك خارج الفصل يساعد ف ااأجهود 


س ۳۹ س 


المبذولة لتحسین تعلم الثلميذ ومحفزه على الاهتمام بالمادة أو اواد 


+ تكوين مجموءعات خاصة‎ ١ 

قد يفيد بعض التلاميذ ء الذين لديهم أهتمامات خاصة أو الذين 
بتفوقون ف نواحى معينة لها صلة بالنشاط ادرسى ولا يكفى وشت 
الحصة لتتبع نشاطهم واهتمامهم » تكوين مجموعات خاصة منهم + هثم 
کل مجموعة منها بناحية معينة » وتقوم بعمل الدراسات آو التجارب 
أو المشروعات الخاصة بهذه الثاحية حسب خطة توضع بالاتفاق مع 
المدرس » الذى يشرف على هذه الجهود وأوجه اأنشاط وينتبعها ويثومها 
ويسر بها نحو تحقيق الغرض منها ء ٤‏ 


ومن آمثلة ذلك جمعيات العلوم 4 والجماعات الادية كجماعة الشعر 
اعات ١٠ء‏ الخ ۰ 


: أعطاء مقرارات خاصة للمتفوقين‎ - ٤ 


دراسية غير عادية » آو تصدید بعض الاه ٿ الخاصسة ء للمتقدمين 


والموهوبين فى المجالات التى تتصل بطبيعة العمل المدرسى » ثستوعب 
نشاطهم ويحققون عن طريقها المستويات التى يطمحون اليها » 


وهناك وسائل تعليمية وطرق حديثشة يمكن أن تحقق هذه الغاية 
مثل التعلم البرنامجى › الذى يمكن عن طريقه آن بيعم التلميذ نفسه 


Di 


دالاسثعانة ببرامج موضوءة ء وبدون حاجة الى مساعدة المدرسين توأن 
بسیر فی تعامه لهذه ا'برامج حسب حاجته وحسب امکاناته رسرعشه 
الخاصة ء ومن هذه الزاوية الاخيرة يعثبر التعلم البرئامجى وسيلة 
عملية لقابلة الفروق الفردية بين اأتلاميذ 4 رثحق ق بعض الاغراض ء٠‏ 
التى لا تسمح ظروف الفصل الدرسى بتحقيقها ء 


فانبا : تشخيص التاخر الدراسى 


يرجم الثاريخ الدراسى الى آسباب مخثلفة ٠‏ فقد يكون السبب فيه 
بعض الظروف البيئية آو الءضوية الطارئة مثل المرض أو كراهية التلميذ 
للمدرس أو للمدرسة أو للمادة التى يتعلمها ء أو خأروفا مئزلية أو نفسية 
مؤقتة + أو قد يكون السبب هو نص ذكاء الثلميذ الذى يصحبه فى 


العادة نقص قدرته على ااتحصيل وما يثرتب عليه من تخلف دراس ؛ 


فالذكاء كما رأينا عامل أساسى وراء التحصيل المدرسى » وانخفاض 
مستواه الى ما دون اللئوسط بشسكل ملحوظ معناه عدم ندر ة الثاميذ على 
مسايرة أوجه النشاط التى تعتمد على هذه القدرة العامة » وتأخره عن 
بقية الثلاميذ ٠‏ والنشاط المدرسى أغلبه نشاط عقلى يعتمد على استخدام 
اللغة والرموز ء مثل تعسلم اللغسات والرياضيات والمسواد الانسانبة 
والعلمية ٠٠١‏ وغيرها » ومن ثم يرتبط اانجاح فى هذه المواد بالذكاء 
بدرجة أو بأخرى ٠‏ 


وقد دلت الأيحاث الخاصة بدراسة أسباب الثأخر الدراسى صلى 


۸ س 


TN 


كبر حجم هذه المسكلة ٠‏ فقد وجد سيرث» ام۵u ١‏ مشلانتيجة 
دراسة أجراها على الطلبة ق بريطانيا » آن نسبة التخلف تتراوح مابين 
٠١‏ ء /١‏ ف المدن ٠‏ وآن النسبة تزيد عن هذه الحدود ف الريف + كما 
وجد أن نسبة التخلف الدراسى ف الاحياء الفقيرة أكبر منها ف الأحياء 
انعنية مما يشير الى أحمية العوامل البيئية السابق الاشارة اليها ء والتى 
ةد يكون أحدها أو بعضها هو السبب ف المشكلة ء 


ومن ثم يتبين آن التشخيص السليم لحالات التأخر الدرأسى يتوقف 
على معرفة العامل أو العوامل التى آدت الى الحالة المعيئة وهذا يستدعى 
ف العادة اتخاذ عدد من الخطوات تشمل دراسة مجموعة الظروف البيثية 
والمنزلية وامدرسية وبيئة الحى » التى يعيش فيها التلميذ ء وكذلك 
اجراء عدد من القابلات الشخصية مع التلميذ والمتصلين به وسؤال 
مدرسيه والشرفين على تعليمه بصفة عامة ١ءء‏ الى غير ذلك من الوساثل 
التى لابد منها للالمام بالاسباب المباشرة للحالة المعينة ء 


بيد أن هذه ا)جموعة من الخطوات واادراسات قد تكون عديمة 
الأجدوى لا زوم لها » اذا كان السبب ف التأخر الدرآاسى هو نقص 
خكاء الثاميذ عن التوسط بدرجة تؤثر على سير دراسته ء ولذلك بحسن 
كتيبل البدء فى اتخاذها التآكد من هذا العسامل وذلك عن طريق تطبيق 
اختبارات الذكاء على التلميذ » وعلى ساس هذه الاختبارات يمكن أن 
فتبين ما اذا كان السبب ف التخلف الدراسى هو الذكاء آم غپره من 


1. Burl C: ‘The Backward Child, University uf London 
Press 1937. 


س ۳۹ س 


العوامل ء فاذا أوضحت نثيجة تطبيق هذه الاخثارات أن التلميذ 
متوسط الذکاء آو متفوقه » یکون تاخره الدراسی راجعا الى سبب آخر 
النى تسفر عن العامل أو العوامل المتسيية فى الحالة ؛ 


آما اذا. آوضحت نتائج اخثبارات الذكاء أن الثلميذ قاصر من حيث 
فواه العقلية » ففى هذه الحالة يكون من عير المفيد استمراره فى نوع 
الدراسة التی تختلف خیها » وآن وجه الى نوع آخر يثفق مع هذا 
النقتص الطبيعى ف قواه العقلية ء 


وف بعض الاحيان قد يكون السبب فى التأخر الدراسى ء وخاصة 
بالنسبة للاغبياء الذين تقل درجات ذكائهم عن الثوسط ولكنها لا تصل 
الى مرثبة ضعاف العقول » هو التخلف النسبى ف الذكاء بجانب عدم 
صلاحية الوسائل والطرنف المستخدمة فى تعليمهم ٠‏ فهذه الفكة يمكنها 
أن تساير برامج الدراسة المادية اذا أتيحت لها بعض العناية والمساعدة 
الخاصة » واذا روعى ف تعليمها هذا النقص ف استعدادها والعمل على 
تعويضه بالو سال التعليمية اناسبة ء قد لا يظهر أفرادها فى الناية 
حقا مسثويات متقدمة مثل الثلاميذ الاخرين »ء ولكن نجاحهم ف اجتياز 
الدراسة النظامية يتيح لهم خرصا أكثر للحياة العادية ٠‏ 


وعلى أی‌حال یچب‌آن نضعق‌اعتپارنا باسثمرار ماسبق‌آن ذکرناه من آن 
قدرة الطالب ٻوجه عام على مسايرة الدراسة » وليست نائج اختبارات 


)١(‏ يعالج الجزء القالىمن هذا القصل موضوع الضعف العقلى » ووسائل 
العذاية بضعاف العقول وتربيتهم ٠‏ 


—- + 


الذكاء وحددها » هى التى تظرر بقاء أو عدم بقائه فى المهرسة» 
وأن اختبارات الذكاء ما هى ألا وسيلة بجانب وسائل آخرى 
يرجم اليها فى هذا الصدد » وانه يچب آن نسننغذ أولا كل الأمكائيات 
التى تتيحها ا مدرسة من فصول خاصة باأتخلفين آو دراسات خاصة لهم 
أو نحو ذلك قبل أن نتخْذ حكمنا الاخبر + 


ویفید آیضا أن نذکر - فيما يختص باستخدام اختبارات الذكاء فى 
تشخيص حالات التاخر الدراسی ‏ آنه اذا كان الغرض هو تكوين 
صورة عامة عن مستوى التلاميذ » فيمكن الأستعانة باخثبارات الذكاء 
الجمعية اللفظية آو غير اللغظية ء ما ف الحالات التى تتطلب التشخيص 
الدقيق ودراسة الحالة فيحسن الاستعانة باخثيارات الذكاء الغردية 


٠ واستخداماتها الاكلينيكية‎ 
أ‎ e I e f خی‎ r | اة‎ 


يعنى الضعف العقلى تبعا لتحديد الجمعية الامريكية لدراسة ضعاف 
العقول كل درجات النقص الناثجة عن عدم استخدام أو تعطل النمو 
العقلی » التی تجعل الغرد غیر قادر على ثدبیر آمور نفسه آو تصریف 
شسئون حياته بطريقة طبيعية ٠‏ 


وضعاف العقول ء بهذا الشكل » يمثلون فة من الناس وقف نموهم 
العتلى عند مستوى آقل بكثير من ذلك الذى ييلغه النمو العقلى لغالبية 


1. Skinner, C, E. (editor), Op. Cit., P. 386. 
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جسمية مثل الطول » وهناك أيضا بين الناس عباقرة وضعاف عثول من 
حيث النمو العقلى » 


وقد اصطللح على اعتبسار العلفل من فة ضعاف العقول اذا ابتعد 
معامل ذكائه عن معدل نذكاء لساثئر الاطفال فى المجتمع الاصلى بمقدار 
وحدتين من وحدات الانحراف المميارى ف الائجاه السالب ( ٠‏ ع) » 
ومعنى هذا آن ھۇلاء يۇلفون نسبة تثراوح من ٥ر۲ ٠٣‏ / من مچموع 
الاطغال ء وتمثل هذه النسبة درجات الذكاء الاقل من ۷١‏ درجة + 


هذا وینقسم عاف العقول فيما بینهم الى مستويات على النحو 
التالى: 


١‏ - ال مأغوئون ( المورون ٥۲٥18‏ ) : وهم أعلی مستویات 
الضعف العقلى وتتراوح درجات ذکائهم بین ٥۰‏ ۷۰ درج + ومعنی 
هذا آن ذکائهم لا یزید عن ذکاء العلفل العادى فى سن الحادية عشر مهما 
طال بهم العمر ٠‏ وتمكنهم قدرتهم المحدودة هذه من تعلم القراءة ولكن 
بجهد » كما ثمکنهم من تعلم بعض موضوعاٹ الدراسة الاخرى ف ثطاق 
محدود ۰ ويمکن لو أحسن تدريبهم أن يتمكنوا من القيام بأعمال الزراعة 
وبعض المهن اليدوية البسيطة كالكى أو أعمال النجارة الغير دقيقة ٠‏ 


۲ البلهاء وعلامداس[ : وهم قل مستوى من المسورون ء٠‏ 
وثتراوح درجات ذکائهم بین ٥١ ۲٠١‏ درجة › آی لا يزيد مسثواهم 
العقلى عن ذكاء الدلفل العادى ف سن السايعة ٠‏ ولا شسثطیم هذه الفئة 
تعلم القراءة آو آى موضوع من موضوعات الدراسة الاخرى ؛ ولذلك 


س ٤‏ س 


فااتحاقهم باأدرسة معناه خشلهم التام فى تحقيق قي يق أى نجاح ٠‏ ه وکن يمكن 
دالتدريب الستمر أن يقوموا بيعض الاعمال اليدوية البسيطة كالكتس 
وآعمال المطبخ أو ندو ذلك » وتنفيذ التعليمات البسيطة ء كما يمكن 
تعويدهم على العناية بأنفسهم وارئداء ملابسهم ونحو ذلك من العادات 
والعمليات السهلة ء 


۳ المعتوهين هن1 : وهم أقل مستويات الضعف العقلى › 
تقل درجات ذکاثهم عن ۲۰ » ولا يزيد مستواهم العقلى عن ذكاء الطغل 
العادى الذى عمره ثلاث سنواث ء ومعنى هذا آن نشاطهم العقلى 
محدود الغْاية + خلا بستطيعون التعبير عن آنفسهم آو التعامل مع الناس 
عن طريق اللغة » فهم لا يعرفون منها الا مقاطع محدودة للغاية ء كما لا 
يستطيعون القيام بأمورهم الشخمية أو وقاية أنفسهم ضد الحياة 
اليومية ء ولذلك فهم بحاجة مستمرة للغير »> للاشراف على آمور حياتهم 
وقضاء حاجاتهم ودهع الضرر عنم ٤‏ بل وق بعض الاحوال لاطعاممم 
ومباشرة ارتدائهم للابسمم ءءء الى غير ذلك من الأمور ذات المصسلة 
الوثيقة بدياتهم ء 


ويجب آن نوضح آنه بالرغم من هذه التقسيمات » فان الفروق بين 
عاف العقول بصفة عامة » وبين آفراد كل فئة من غئات الضعف العقلى 
كذاك » فروق كبيرة + بمعنى آنه اذا انتسب غردان الى فئة البلهاء مثلا » 
فان هذا لا يعنى بالضرورة آنهما متشابهان من حيث تدرتهما العقلية › 
ومعاملتهما معاملة واحدة على هذا الاساس » وانما يجب أن ننظر الى 
مکانیات کل منهما عى حده » فاد ر بقثرب معامل ذكاء أحدهما من الفقة 
الاعلى ( فة المورون ) » بينما يقترب معامل ذكاء الثانى من الفئة الاقل 
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( خثة المعتوهين ) »4+ وهکذا ٠‏ وینطبق على ضعاف العتول ف هذا 
الصدد ما ينطبق على الفثات المتوسطة وفوق التوسطة من اختلافات 


وفشروق * 
أسباب الضعف ااعقلى : 


برتبط موضوع الضعف العقلى بتأثيرات الوراثة والبيئة ارتباطا 
وثيقا ء وقد سبق آن رآينا علاقة الضعف العثلى بالوراثة » وزيادة 
نسبة ضعاف العقول ف الاسر التى ترجع الى أصل ينثمى الى هذه 
الفكة ء ورأينا كذلك محاولة بعض علماء النفس التشكيك ف صحة هذه 
العلاقة ونسبتها الى ظروف التنشئة » بمعنى أن ضعاف العقول يأتون 
من بيئات خقيرة تتصف بالجهل وعدم قدرتها على توجيه النمو العقلى 
للطفل توجيها صحيحا وآن هذه العوامل من شأنها آن تد_د من نشساحل 
القدرة العقلية وتطبع الطفل فى النهاية بالضعف العقلى » 


وقد يرجع الضعف العقلى الى اصابة باخ » أو الى اخثلاف عمل 
بعض الغدد » أو الى عوامل آثرت ف الجنين آثناء الحمل » وهى عوامل 
من سأآنها أن تؤدى الى ضعف العقل كذلك + 


وهكذا يتبين لنا أن هناك عددا من العوامل قد يكون أحمدها أو 
بعضها مسئولا عن الضعف العقلى مثل : 

١‏ الضعف العقلى الوراثى : ويمثل النسبة العالبية من حسالات 
الضعف العقلى * ویرجع السبب فيه الى العوامل الوراثية الصرغة ء 
بمعتی آنه لا يرجع الى آى نوع من الاصابة العضوية وخاصة اصابات 
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المخ أو الى آى مؤثرات آخرى حدثت أثناء الولادة أو آثناء خترة الحمل 
أو بعد الولادة ء وآن كان من الصعب تحديد النوع الاخير من المؤثراتء 
ولذلك يعتمد فى تقسرير سبة الضعف العقلى للوراثة عادة على كون 
الشخص ضعيف العقل ینتسب الى اسرة توجد بين آفرادها ‏ ممن 
يرتبط بهم ارتباطا وراثيا مباشرا ( الاب أو الام أو الجدود  )٠٠١‏ 
حالة أو أكثر من حالات الضعف العقلى ‏ 


٣‏ عوامل ترجع الى ظروف الحمل : هناك من الاسياب ما يدل 
على آن التغذية السيئة للام آثناء غثرة الحمل وما ينتج عن ذلك من ضعف 
صحتها العامة » آو أدمانها شرب المواد الكحولية » آو تعرض الجنين 
للاشعة آو الاصابة ببعض الامراض المعدية أثناء فغترة العمل » تؤدى الى 
حالات الضعف النقلى + ٠‏ 


۴۳ عوامل ثرجع الى ظروف الولادة : قد يكون السبب فى 
الضعف العقلى كذاك تعرض الام للاجهاض آو ظروف الولادة المتعسرة 
وما ينتج عن ذلك من نزيف واصابة اراس » آو تعرض الوليد للاخئناق 
وتأخر عملية التنغفس »› آو غير ذلك من الحوادث المصاحبة لعملية الولادةء 


ومن الصعب تددید مدى ارثباط الضعف العقلى بدرجة الاصابة ء 
اذ أن ذلك يتوقف على عمق الاصابة والمنطقة الثى آئرت غيها » ومدى 
تاثبرها على حواس المريض آو على ال ناطق الخاصة بنشاطه الحسى ‏ 
حرکی آو غیرها من الناطق ذات الصلة بالنشاط العقلى الطفل » مما يجعل 
مهمة التعرف على حدود الاصابة » والتعامل مع الطفل على ضوء هذه 
المعرفة » صعبة للغاية » لان 'غهم طبيعة الطغل والاشراف على ترببته 
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عطلا فى احدى الوظائف الحسية ‏ الحركية وليس تقصا فى القدرة 
العقلية الاصلية ء 


۽ عوامل ترجع الى اخثلال الغدد : وخاصة الغدد الصماء » 
ويرجع سبب الضعف العقلى ف هذه الحالة اما الى خلل يصيب غدد 
الام آثئاء فثرة الدمل ويؤثر ف الجئين » أو الى خلل يصيب غدد الوليد 


نفسه بعد ذاك + 


ومن أهم مظاهر هذا الخال اصابة العْدة الئخامية التى تؤثر بدورها 
على قيام بثية الغدد الصماء بوظائفها على الوجه الاكمل ء ولهذا ثأثيره 
على النمو العثلى للطفل ء فحالات الغولية صعنامعم«مM‏ مشلا ء 
وهم فته من ضعاف العثول عيونها مذحرفة ثشبه عيون الغول » تعمزى 
الى ثأثير هذا العامل الاخير ء 


ونقص افراز الغدة الدرثية نثيجة الاصابة آو نثيجة ثوثف ألذمو ء 
بؤدى بامثل الى حالات من الضعف العقلى مشل حالاث القصاع 
+s Cretinism‏ وهکذا + 


وعلاج مثل هذه الحالاث برثبط عادة بالعلاج الطبى للغدة نغسها + 


0 س عوامل ثرجع الى الاصابة أو امرض بعد الولادة : مثل وقوع 
الطفل من مكان مرتفع أو اصابثه بضربة على الرس » أو بمرض من 


س 4 س 


الامراض المعدية + فمثل هذه الاصاباٽت والامراض قد تسیب ف الضعف 


العقلى با مئل ء 


وقد لا يتبين الآباء آثر هذه العوامل عشب حدوثها مباشرة بسبب 
صخر سن الطفل وعدم قدرته على التعبير فى سنوات حياثه الاولى ٠‏ 
ولكن بزيادة عمر الطفل وملاحظة الاب والام أن آبنهما لا يستطيع 
القيام بالعمليات العقلية التى تناسب سنه » لا يفكر مثل الاطفال الآخرين 
مثلا ويتغلب على الصعوبات البسيطة مثلهم » آو لا يستطيع الانتباه أو 
التركيز على موضوع معين » أو تذكر هذا اموضوع آو ندو ذلك من 
الظواهر التى ترتبط بالئشاط العقلى » ببدآن ف البحث عن السبب ٠‏ 


وكما ذكرنا فى حالة العوامل الى ترجع الى ظروف الولادة واصابة 
الرأس أثناءها » يصعب هنا أيضا تحديد مدى ارثباط الضعف العقلى 
الناشىء بدرجة الاصابة ء ويحتاج الطفل هنا أيضا بالمثل الى عناية 
خاصة وفهم طبیعته والاشراف على ترېیته على ضوء السب الاصلى 
الذى تد يكون خللا فى الوظائف الحسية الحركية أكثر منه ف القدرة 
العقلية تنفسيا ء 


مظاهر الضف المقلى : 

یعرف الضعف العقلی كما رآینا حسب آهم مظهر من مظاهره › وهو 
التخلف الكبير فى النمو العقلى كما تدل عليه اختبارات الذكاء » ومن ثم 
تعد اختبارات الذكاء الوسيلة الاساسية فى تمييز ضعاف العثول وف 
تخديد المستويات العقلية التى ينتمون اليها ٠‏ وهى من هذه الناحية 
أفضل بكثين من الوسائل الاخرى غير المقنثة » وقد ييدو من الممكن حقا 
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تمييز المستويات الدنيا من الضعف العقلى بدون الحاجة الى تطبيسق 
اخثبارات الذكاء ء ولكن بالنسبة للمستويات التى تقرب من الحد الفاصل 
بين الضعف العقلى وبين الغباء » يصبح الاعتماد على الملاحظات الخاصة 
والاسئلة غير المقننة والاكتفاء بها وحدها خطرا للغاية من حيث الحكم 
على قدرة الطفل العقلية ونسبته الى هذه الفئة أو نلك » وما يثرتب على 
ذلك من ثوجیه سیر دیاته آو تفسرر ئواحى نشامله » وثصبح الحاجة 
ماسة للعْاية للاعتماد على اخثبارات‌الذكاء الاكثر دثة والاكثر موضوعيةء 
فضلا عما تمدنا به اختبارات الذكاء فى مثل هذه الاحوال من معلومات 
عن الفرد وخاصة الأختبارات الفردية ء خبالاضافة الى الدرجة الكلية 
التى تعطينا اياها هذه الاختبارات » والثى تدل على المستوى العام لشدرة 
الغرد العقلية ء فان ملاحظننا ا يقوم به الفرد آئناء حل مختلف المسائل 
والعناصر الثى تتضمنها الاختبارات »ء وطبيعة الاخطاء التى يقع فيها 
الطفل ء تمدنا ببيانات لها آهميثها فى نتشخيص حالات الضعف العقلى ٠‏ 
فالاجابة بطريقة الية » تنكرر من سوال الى آخر واعطاء اجابات سخيفة 
عديمة ا معنى ء والجمود على أسلوب معين فى معالجة مختلف العناصر 
واواقف التى يتضمنها الاخثار » لها علامات تدل على الضعف العقلى ٠‏ 
وقد سبق أن تعرضنا لعدد "خر من الدلالات الاكلينيكية الثى تعطيها 
بعض آنواع اخثبارات الذكاء والثى نير الى الضعف العقلى + 


ومع ذلك وبالنظر الى ما يترتب على اطلاق صفة الضعف العقلى على 
أحد الاحلفال » وما يرتبط بذلك من تثائج على درجة كبيرة من الخطورة 
مثل حرمانه من الثعلیم آو توجیهه الى مدارس ضعاف العقول آو غير 
ذلك من الاجراءات التى تمس صميم حياته وتحصره فى نطاق هذه الغئة 
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امدرومة من كثير من المميزات ء أو العكس اذا أخظأنا ووضعتا طفاا 
ضعيف العقل وسط الاطفال العاديين ليعانى الشعور بالعجز واليأس 
وهو لا يستطيع أن يتابع مقررات أساسية تعلق بمستقبله وحياثة ۰ 
وبالنظر آيضا الى لا يثار حول اختبارات الذكاء الموجودة وقدرتها 
وحدها على تحدید الطفل ضصعیف أالعقل » غانه يعسن بچاتب الأعتماد 
على اختبارات الذكاء ء وأعثبارها امرجم الاساسى ء أن نهنم أيضا بجمع 
المعلومات الكاغية عن مظاهر الضعف العقلى التى تفي د فى تشخيصس 
. الحالة ء لفنستند اليها فى حكمنا على أحد الاطفال بأنه ينتمى الى فة 
. ضعاف العقول آم لا ولنثخذ منها مدكات تزيد من اطمئناننا لصحة النثائج 
المستمدة من اسثخدام لختبارات الذكاء والاختبارات العقلية الاخرى ء 


وأهم ماهر الضعف العقلى التى نوجه اليها عنايتنا عادة ( غين 
نائج الاختبارات العقلية) هى : 


١ ٠‏ س ضعف القدرة على الثفكي المجرد واستخدام الرموز : وما 

يترتب على ذلك من ضعف القدرة على استخدام اللغة أو فهم معانى 
. الكلمات مثل بقية الاطفال ء ويلاحظ ذاك ف ثأخر ضعاف العقول تأخرا 
٠‏ ولضحا تى السن التى ييدأون غيها نطق الكلمات البسيطة الى بيدا بها 
الطفل الكلام عادة مثل « بابا » و « ماما » « فالبلهاء قد يتأخر نطقهم 
لهذه الكلمات الى سن السادسة أو السابعة بينما قد لا يستطيع ا معثوهون 
نطتقها بالرة » ويصل بعضهم الى مستوى البكم والعجز الكامل عن 
السكلام ء 


۴ ضعف القدرة على الائتباه والتركيز : فضعاف العقول يصعب 
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عليهم الانتباه لوضوع معين خثرة طوياة من الزمن » بل سرعان ما يشرد 
بال الواعد منهم ٬‏ ویبدو كما لو كان سرحانا ء ولهذا السبب لا يستطيع 
ضعاف العقول فهم المواقف التى تتطلب المتابعة كفهم اقصة تحكى مثلاء 
أو التى تتطلب التركيز ومعرفة التفاصيل كالتعبير عن منظر آو موقف أو 
.نحو ذلك + 


۳ _ ضعف القدرة على التحصيل : لا يسثطيع ضعاف العقول 
تحصيل كثير من مواد الدراسة » وخاصة تلاك التى تعتمد النشاط اللغوى 
كالقراءة والكتابة أو الثى تعتمد على استخدام الرموز كالدساب 
والرياضيات » وبيدو تخلفهم فى هذه المواد واضحا عن بقية الاأطفال ه 
وربما لا يظهرون مثل هذا الاختلاف الكبير ف الواد التى تعثمد على 
. الاستخدام اليدوى مثل الاشغال اليدوية والرسم ء 


ولا كانت أغلب مواد الدراسة بالمرحلة الابتدائية تعتمد على 
استخدام اللعْة وعلى اجراء العمليات الحسابية ء غان ضعاف العقول 
سرعان ما ېدو قصورهم وتخلفهم عن بثية التلاميذ ف دراستهم بصفة 
عامة » ويزداد هذا التخلف وضوحا كلما أرتفع مستوی ما تتطلبه من 
قدرات وءمليات عقلية متميزة٠حثى‏ يصل الامر بهم فى النهاية الى درجة 
العجز الكامل وعدم القدرة على مسايرة التلاميذ العاديين ٠‏ 


٤‏ تأخر النضج الاجتماعى وضعفه : يؤثر الضعف العقلى على 
علاقات الطفل الاجتماعى بصفة عامة ء فالطفل ضعيف العقل لا بستطيع 
آن يكون علاقات عادية مع الاطغال الآخرين الذى ف مثل سئه ء بل يميل 
الى. الأتزواء بعيدا عنهم ء وعدم اللعب معهم » وأحيانا الخوف منهم › 


— 0 


وعدم الرد على من يعثدى عليه » ویکتفی آحیانا بالبکاء » وق بعض 
ااحران لر سلوکا مخالفا غیعتدی على الغیر دون سیب أو سیب 
بسيط ٠٠١‏ الى غور ذاك من المظاهر التى تدل على تخلف نضجه الاجتماعى 
وء-دم قدرته على تكوين علاقات اجتماعية سليمة ء ويدل سلوكه 
الاجنهاعى بصفة عامة على حاجته الى رعاية الآخرين المستمرة وحمایتیم 
حتی لا پتعرض للاذی أو بثسبب ف الحاق الأذى بالاخرين ء 


ه س تأخر النمو الجسمى : ضعاف العقول آقل وزنا فى العادة 
وآميا الى القصر ءن الاطفال العماديين › ویتآخر عنم آيتا نموهم 
الحرکى » خحدد كبير من ضعاف العقول يتاخرون ف الى حتى سن 
الشالثة ه 


وهثاك بعض الخصائص الجسمية الى تميز ضعاف العقول مشل 

اندراف شكل الجمجمة أو صفْر آو كبر حجمها عن الحجم العادى ء وف 

الذخلر ء كما بتميز وجه عاف العتول فى الغالب بالجمود وعدد التعبير 
ebe 5‏ ا د سنه ات حعاته | 2 


وهناك س من بین ضعاف العقول ‏ آنماط اكلينيكية معروفة آشهرها 
الغُولبة Monogolism‏ » السايق الاشارة اليها ء والتى تشبه عیون 
آفر ادها ”بون اول ¢ ولذلك آطلق علیهم هذا الاسم ءويميز احلغال هده 
العثة أيضا - بالاضافة الى کل عيونهم المميز - بالشعر الناعم الستقيم 
٠‏ قە چب و ۰ ls‏ بت 4+ 
والائت الاغدالس ووجود قروق عءمیقه ق اللسان وعمق إصوا 


وها علامات تساعد على تشسخيص هذه الفئة ٠‏ 


~ 0 


ومن الانماط الاأكلينيكية المعروفة أيضا القصاع Cretinism‏ 
الذى يرجع الى ص افراز العدة الدرثية ء واصحاب هذه ألفة مكتذزوا 
الجسم عادة مع ميل الى القصر ء کبار اأرڙوس » بطدهم بارز ومشيتهم 
متثاقلة ء يبد رن كالناتمين ء خاملون قليلو التفكير والنشاطء ۰ء وتحلبعهم 
هذه الصفات بطابع يميزهم عن غيرهم ٠‏ 


ومنها أيضا حالة صعر الدماغ : e Microcephaly‏ وهو نمط خاص 
بیز اصحابه بصثر حجم الرس ٠‏ التى تأخذ آيضا شكلا مخروطيا 


وكذاك حالة أسنسقاء الدماغ yا11ydrocepha e‏ التی نشا عن 
تجمع السائل الخشوكى بكمية غير عادية مسببا تضفما ف حجم الجمجمة 
مسع بقاء حجم الوجه كما هو نسبيا ء ويثرثب على تجمع السائل 
امخشوكى بهذا الشكل الغير عادى » تلف سيج المسخ واصابة الطفل 
باضطرابات عصبية وعقلية واضحة ؛ 


بعض الخصائص الشخصية والانفعالية : من الخصائص التى 
تمبيز الطفل ضعيف العقل كثرة الحركة بلا سبب ء وعدم الاستقرار فى 
مكان معين مثل بقية الاطفال » وكثرة حركة اليدين والرآس » والنظظر 
حوله باسثمرار » وف بعض الاحیان ېدو هادئا جدا » وف آحیان آخری 
يندفع بغير سبب واضح ويتجه الى العدوان وتدمير الاشياء التى بين 


ديه ۰ 
والطفل ضعیف العقل تسهل أسنذ'رثه ء كما هل انسباقه وراء آی 


شخص يستعُل هذا الضعف فيه ء وهى كلها نوأدى نؤكد أهمية العئاية 
بضعاف العقول وعمايتهم وعدم تركهم وشأنهم خترات طويلة ٠‏ 


الخصائص السابقة ما يرتبط منها بضعف القدرة على الثفكير اجرد 
واستخدام الرموز والقدرة على الانتباه والتركيز » والقصور ف اللغة ء 
وعدم مسايرة الطفل للدراسة العادية وتخلغه عن الإطفال العاديين ف 
هذا المجال الحيوى أو بثأخر نموه الجسمى أو الاجتماعى أو الانفعالى 
أو غير ذلك من الخصاگص والصفات تدل فى مجموعها على حالات الضعف 
العقلى ٠‏ 


ويحسن للتعرف على هذه الخصائص ايداع الطفل احدى دور 
التربية الخاصة بضعاف العقول فترة من الزمن تجرى عليه أثناءها 
الاختبارات العقلية المناسبة » ويخضع خلالها للملاحظة الدقيقة التى 
تسجل تصرفاته فى المواقف الختلغة » وكاخة المظاهر التى تبدو عليه > 
بالاضاغة الى جمع العلومات الاخرى الضرورية من الابوين والاسرة 
والافراد الآخرين ( كالطبيب المعالج أو الذين أشرفوا على تربيته ) 
الممين بالتاريخ الاضى للطفل وبحالته ٠‏ 


العناية بةءماف العقول : 

بثبین مما سبق عدم تندرة ضعاف العقول على مسايرة الاطفال 
العاديين فى الدراسة ونواحى نشاطهم !لاخرى بصفة عامة » وأهمية 
وضع نظام تعليمى وبرامج خاصة لهم ٠‏ والغرض من وضع مثل هذا 
النظام واعداد هذه البرامج لیس بالطبع هو دفعهم ندو الوصول الى 
المستويات التعليمية الماثلة لنظائرهم فى السن » وانما مساعدتهم قسدر 
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الامكان على التو افق مع اروف المعيشة ¢ والحياة ف حدود امکانیاتهم 
انعتلية امحدودة ء والاهتمام بثنمية شخصياتهم واعدادهم لمهنة أو عمل 
مناسب آکكثر من الاهتمام بنشاشج التحصيل المدرسی المعتادة ؛ ولذلك 
یجب آن نجه هذه البرامج الخاصة اساسا الى 4 

٣‏ س تنمية العلاقات الائسائية » والعادات والائجاهات الضرورية 
لحسن التوافق مع خلروف الحياة اليومية ومع الآخرين ٠‏ 

۳ س قنمية العلاقات العائلية ء 

س تئمية القدرة على القيام بالاعمال اليومدة واستخدام الادوات 
الضرورية . 

ه - كيفية استعمال وقت الفراغ ء 

ولا يمکن بااطبع تحقیق هذه الأهداف داخل الفصول المدرسية 
العادية » واذلك يدسن اعداد فصول خاصة لضعاف العقول تأآخذ أحمد 
کین ۰ 


مبنی خاص لضعاف العقول ء أو اذا كان عدد ه_ؤلاء الاطلفال قليلا لا 
پسمح بائشاء مدرسة خاصة بهم + 


)١(‏ عن : التربية الخاصة ورعاية المعوقين » وثيقة حلقة المعينات التعليمية 
ووسائل الاتصال بالجماهیر فى الوطن العربی » عمان ۱۹۷۰ ٠‏ 


— o4 س‎ 


| على آن کون هذه الفصول ثظامها الخاص ومدرسو‌ها التخصصون ء 


الثانى : مدرسة خاصة بضعاف العقول : تتواففر فيها الادوات 
اللازمة والمدرسون المتخصصون ( وهو الشكل الاغضل بطبيعة الحال »> 
لاختلاف ظروف ضعاف العقول عن التلاميذ العاديين) ٠‏ 


وسواء تلقی ضعاف العقول تعليمهم أو تدريبهم داخل غصول خاصة 
فى المدارس العادية أو ف مدارس خاصة » أنه يعسن وضع البرامج 
الخاصة بهم على آساس دراسة الحاجات الباشرة لكل طفل وامكانياته 
وظروفه الخاصة وعلى ضوء هذه الدراسة تختار أوجه النشاط الثى 
ٿناسب عددا من الاطفال يمکن أن يكوئوا غصلا خاصا ٭ 


ومراعاة الاساس السابق ضرورى ف الواقع لان مستويات الضعف 
العقلى تختلف _ كما سبق أن ذكرنا ‏ اختلافا متباينا « فلا يمكن الجمع 
مثلا بين البلهاء الذين لا يستطيعون تعام القراءة أو أية موضوعات 
دراسية آخرئ والذين يمكن بمجهود شاق تدرييهم على العناية بأنفسهم 
وتدبي أمورهم الخاصة » مع امورون ذوى الخط الاكر من الذكاء » 
والذين يستطيعون مع التدريب مسايرة آنواع من البرامج الدراسية 
تمل القراءة ويعض موضوعات الدراسة البسبطة » والذين يمكن 
أيضا تدريبهم على بعض الحرف المهنية ٠‏ 

وأيضا لان أسباب الضعف العقلى كثيرة منها ما هو وراثى ومنها 
ما پرجع الى اصابة ما آو خال فى الغدد ٠ ٠ ٠‏ الخ ٠‏ وقد سبق أن أشرنا 


00 س 


بضعاف العقول تطلب التعرف على كل حالة على حدة قبل وضع أى 
برنامج للتدريب أو الثعليم » وعلى ضوء هذه الدراسة لحاجات كل فرد 
وامكائياته يمكن تحديد الحالات المثشابهة ء التى یمکن وضسع پرنامچ 
موحد لها أو معاملتها معا » مع الوضع ف الاعتبار باستمرار ما تحتاجه 
بعض الحالات من عناية خاصة آو علاج على انراد ء 

ولكى نأخذ فكرة عن البرامج التى يمكن أن تقدم لضعاف العثول » 
تتمثل بالبرنامج الذى وضعه « مارثنز » 8«ا1۲ » والذى يتدرج 


حسب حاجات الطفل وامكانياثه ومسثوى نموه العقلى ٠‏ ويتضمن هذا 
البرنامح() : 


+ بيگة الطفل المنزلية والاجتماعية المباشرة‎ ١ 


۲ - ثم يتدرج الى انتاج واعداد الغذاء ء الاهتمام بالطفل »> 
العثاصر الاساسية لحياة امنزل والمدرسة ء 


۳ سب بعد ذلك يمكن أن يتدرج الطفل ( اذا کان مسئوی نموه 
العتلى يسمح بذاك ) الى بعض الدراسات الاجتماعية وعلوم الطبيعة 


وا موسيقى » والاعداد الهئى ٠‏ 
ویدځل ف تحدید المهنة هنا ما تسمح به طبيعة الطفل والمسستوى 
العقلى الذى ينتمى اليه ء 


1. Martens, E. II. Introduction to group activities for Men- 
tally Retarded Children, Washington, Office of Education, U. 
8. Department of Interior (Bulletin No. 7), 1933. 
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آن نعثمد على : 


١‏ التعليم عن طريق النشاط والعمل وعن طريق خبرات يعيشما 
الطف سل ۰ 

- الاهتمام بتدريب الحواس على الملاحظة وادراك الالوان 
والاشكال عن طريق النشاط الجماعى + 

۳ مراعاة الحاجات الفردية عن طريق للتعلم الغردى كلما تطلب 
حالة بعض ضعاف العقول ذلك ٠‏ 


۽ الاهتمام بالطرق التى تساعد على ننمية القدرة على النطق 
بذلك) ء 

ه - الاهتمام بالوسسائل التعليمية ء 

> تعليم موضوعات عملية ويدوية تفيد المطفل ف حياته اليومية 
بعد ذلك مثل الطبخ والعمل ف الحديقة وقطمع الاخشساب والاشغال 
اليدوية ¢ 04 الخ * 


۷ - توجيه العناية الى الصحة والمظهر وبعض العادات الضرورية 
لنتكيف مع البيئة ومع الاطفال الآخرين ومع حياة المستقبل ء 


وتنفيذ هذه البرامج والطرق يلقى على المدرس مسئوليات كثيرة . 
اذ یصبح عليه آن يتعرف على حاجاث الطفل ومسثواه العقلى وما يمكن 


س 0۷ س 


أن يفيده وما لا يفيده » وآن يستخدم كافة الوسائل التى تساعده على 
تحقيق هذه العاية من اختبارات للذكاء أو للقدرات الخاصة آو غيرها > 
ومن اتصال بالآباء وبالاسرة عموما » وأن يكون على ثقة وثيقة بمجموعة 
من الاخصائيين والمشرفين على علاج هؤلاء الاطفال كالاطباء والمعالجين 
النفسيين والاخصائيين الاجتماعيين ء لواجهة المشسكلات الحقيقية التى 
يعانى منها الاطفال والرجوع اليهم عند الضرورة » لتابعة تقدم الاطفال 
معهم على ضوء البرامج الموضوعة وتعديل هذه البرامج اذا لزم الامر 
على خ وء ماثسفر عنه نتائج استخدامها » بالاضافة الى ضرورة الامه 
وتدرييه على طرق التدريس الخاصة بضعاف العقول + ولذلك يفضل أن 
يعد للاشراف على هذه الفثة وتنفيذ البرامج الخاصة بها مدرسون 
پعدون خصيصا لهذا الغرض »› وتسمح لهم دراستهم وطرق تدریبمم 
بتنفيذ البرامج المعدة وا لمساهمة ف النشاطات المختلفة الثى تتطابها طبيعة 
هذا العمل ء 


ساعدت اختيبارات الذكاء والقدرات الخاصة ف الكشف عن فة 
الموهوبين والعباقرة » كما ساعدت على اعطاء معنى اجراثى لهذه الصفة ء 
صغة العبقرية آو الموهوبةءفالوهوب أو العبقرى هو الذى يتميز أداؤه 
فى هذه الاختبارات وتفوق تقديراثه تقديرات المتوسطين وتصل الى 
مستويات مثفق عليها ء فوفتا لمصطاحات «ترمان» مثلا يكون الشخص 
مو هوبا أذا زاد ذكاؤه عن ٠٤١‏ درجة + وهكذا + 


= ۲0۸ س 


وقد أوضح » ثرمان »“ نتيجة دراسة أجراها على ٠٠٠١‏ من أطفال 
ولاية كاليغورنيا » عددا من الخصائص التى يتميز بها الطفل الذى يصل 
مسثواه العقلى الى هذا الحد غوجد مثلا أن الطفل اوهوب يتميز بسلامة 
تکوینه الجسمی ونشاطه الحرکی بعکس ما کان یظن من تخلف الموهوبین 
فی هذه النواحی + 


وآظهرت هذه الدراسة آيضا أن حواسیم بالنسية لغالبيتهم 6 
سليمة ء فعيوب البصر والسمع عندهم آقل من مثيلاتها عند الآخرين ٠‏ 
كما آن صحتهم العامة آفضل بوجه عام ٠‏ 


ومن حيث صفاتهم الشخصية ء تفوق الموهوبون على سواهم فى 
بعض السمات مثل الجاد على العمل والصدق والتعاطف ء كما كانوا آقل 
من غير هم عرضة لحالات الاضطراب الانفعالى ء وكانت قدرثهم على 
التكيف تبعا للظروف والاحوال الاجتماعية المختلفة غوق المستوى العادى 
يفا ؛ء 


ووجد « ترمان » آنه بالرغم من تفوق الوهوبين ف هذه النوأحى 
التى تتمل بالتكوين الجسمى وبالخلق والتكيف الاجتماعى » الا أن هذا 
التدوق لا يصل الى مستوى تفوقهم ف الناحية العقليةءوبدا ذلك بوضوح 
ق تفوقیم الدراسی وف حصولهم على درجات الشرف ف صفوغذهم وف 
اقبالهم على الدراسة واناز العمل يها بسرعة وباتقان ولكنهم ام 


1. ‘Terman, L. M. and Oden, M., The California Gifted at 
the End of Sixteen Years, 39th yearbook of the N. S. 8S. E, 
Part I. Bloomington, Illinois Public School Publishing Co. 1940 


يٿفوئوا ف جميع مواد الدراسة بنفس الدرجة ء اذ أظهروا تفوقا أكبر فى 
المواد التى تعتمد على التفكير كنطبيقات اللعة والتفكير الحسابى » عن 
المواد التى تعتمد على النذكر والتكرار كدغظ وقائم التاريخ والعمليات 
الحسابية الآلية ونحو ذلك *٭ وهم ذلك خقد کائت نٿائچهم ف هذه المواد 
الإخبرة فوق ا)ثوسط كذلك ء 


وقد نتبع « ترمان » حياتهم العملية بعد تخرجهم ء ووجد أن نسبة 
كبيرة منهم » شلوا مهنا فئية عالية » وأسهموا فى الحياة العلمية 
والعملية بنصيب واغفر ء كما وفق آغلبهم فى حياتهم الزوجية العائليسة 
والاجتماعية بشكل ملحوظ ء الا آن هذا الثفوق الذى يحطلى به 
الموهوبون له مشسكلاته كذاك » وبصفة خاصة فيما يتصل بالجانب 
الدراسى ٠‏ خوضع الموهويين وسط الاطفال العاديين ف الدرسة بيترتب 
عليه عدد من المشاكل ء وقد سبق أن تعرضنا لاهم هذه امشكلات عند 
الكلام عن تشيم التلاميذ ء فضلا عما أكدته أغلب الدراسسات التى 
اتجهت الى هذه الناحية من ضرورة تهيئة روف تعلمية مناسبة للموهوبين 
الذين تمكنهم قدراتهم العتلية من الوصول الى مستويات عالية فى 
النوادى التى يثميزون فيها » واستثمار هذه الامكانيات لصالحهم وصالح 
المجتمع ء خوضحع الموهوبين ضمن التلاميذ العاديين » وعدم اتاحة الفرص 
امناسبة لقدراتهم وامكانياتهم العالية الظهور والعمل عن طريق برامج 
مدروسة تثناسب هذه الامكائيات » كثيرا ما يكون هو السب ف دفن 
مواهب كشرة من الوهوبين وثتل حماسهم واضطرارهم الى مجاراة 
الواقع وحصر أنفسهم فى دراسة مواد عتقدون تفاهتها » ويشعرون 
بخيبة آمل وهم يدرسونها » وما يثرتب على ذلك من نتائج سيئة بالنسبة 
أستقبل هذه الفثة وما کان یتوقع منها 0 


+ س 


كما دلت الابحاث أيذا آن تقدم التلاميذ الموهوبين على آقرانهم ف 
السن بعام أو عامين دراسبين لا يضر » اللهم الا من الناحية الاجتماعية 
أو الخلقية أو مشساكل الئمو العضوى الثى يجب أن نثنبه لآثارها ٠‏ فى 
بدث « ترمان » ( السابق الاشارة اليه ) تبين أن التلاميذ الذين اختصرو أ 
بعض سنوات أادراسة ووصلوا الى الجامعة » اثبتوا تغفوقا واضحا عن 


مستوی الذين وصاوا الیها مع آثرانهم ف السن » وکانوا آكثر نجاحا ق 


معاملة ا)أوهوبنن ‏ 


على شوء ما سبق يمكن آن نشير الى بعض النواحى الاساسية التى 
بفيد أن نثنبه اليها فى معاملئنا للموهوبين : 


ا س اهمية اعداد برامج خاصة لاموهوبين : 

أو أعطيت لهم بالاضاخة الى البرامج الدراسية العادية » حسب ظروق 
المدرسة والامكانيات امناحة » وحسب حاجات الموهوبين أنفسهم وعددهم 
وامکائیات نکرین مجموعات منهم أو فصول +++ الخ ۰ ولعل آهم le‏ 


یجب آن تتضمنه هذه البرامج : 


1 ) القر إءة الد رة : والشكلة الحقيقية الخاصة بهذا النشاط 
الأساسى بالتسبة الموهوبين هى نوع الكب الطلوبة وكيفية استخد اما 
اسٹخداما صحیحا » فمپول الوهوبين مثنوعة ومجالات تفوقهم تمتد 
ائی نواحی عدبدة * وهنا يصح الوهوب فی حاحة الى التوجب السليم 
الذى بابٹی على دراسة مبوله وامکانیاته وعاجاته واختیار الخاسب a‏ 


س ا س 


على ضوء هذه الدراسة + وهی ناحية يجب أن تهتم با المدرسة ونوأييا 
عناية خاصة » 


ب ) البحوث الخاصة : وتمثل ميدانا آخر يمكن أن يظهر الموهوب 
فبه تفوقه » ویمکن آن یعوض فيه بعض ما يشعر به من رتابه العمل 
وسىهولثە عذدما بضطر الى مسايرة برامج الدراسة العادية ۰ 


ويمكن أن تأخذ هذه البحوث شكل العمل الاضاف ء والامشسل أن 
برثيط هذا العمل بمناهج الدراسة الاصاية ويكون امتدادا لها حتى لا 
يشعر التلميذ بانةصاله عن طبيعة العمل ا مدرسى » فيبذل فيه جهده 
ویظهر عن طریثه قدراته ۰ وقد تشجعه هذه البحوث على التقدم أكثر 
وأكثر نحو المزيد من القراءة والاطلاع والبحث » وعلى كشف مواهبسه 
وثئير الطريق أمام المدرس نحو توجيهه التوجيه السليم ٠‏ 


ج ) المشروعات : يمكن آن ندحتق الاغراض السابقة عن طريق 
امشروعات » عندما ببختار الطلبة بأشراف مدرسیهم بعض الشروعات 
الثى يشعرون بحاجتهم اليها » يمارس-ون من خلالما الكثرر من آوجه 
النشاط الثی تناسب استعداد اتهم ومواهبهم ومستوی نضجهم وترثیط 
مواد دراستهم » وبكثسبون عن حلريقها عددا من الخبرات والهارات 
التى ساعد على زيادة تمكنهم من اواد التعامة عن طريق الاجراءات 
العملية والتطبيقية ا مناسبة وعن طريق الاحتكاك والخبرة المتعلمة نفسياء 


د ) نوادى اللغات : التى يمكن أن يشسثرك فيها المتفوقون ف اللات 
بقصد زيادة التمكن منها عن طريق عمل ندوات أو مساهدة تمثياية خفيغة 


.س ۷ س 


أو غير ذلك من آوجل النشساط باللعْة المعينة ء وعن طريق الاشتراك فى 


حائط + ء + أو غير ذلك ۰ ٠‏ 


ه ) المعارض العلمية والمهرجانات المدرسية : التى تمكن الطالب 
امثفوق من العمل بتصد تدقيق غاية ثرضيه » عندما يرى انتاجه محل 
اندير وتشجيع الآخرين ء فللموهوب حساسيثه الخاصة بالنسبة لاعماله 
وانثاجه » ويرى آنها غوق الستوى العادى » وآنها ‏ لهذا السبب ‏ 
يجب ألا تعامل معاملة الاعمال العادية والواجبات اليومية التى يقوم بها 
التلاميذ ء 


فاذا آثيحث له الفرصة لتنفيذ هذه الاعمال وآتمها بشكل متميز غير 
عادی غلا باس من تشجیعه بعرض هذه الاعمال كنموذج مشرف » وكعمل 
جاد ممتاز » فى معرش المدرسة أو فى الم رجانات التى تقيمها لغرض 


ماسب + 


۲ السماح لأموهوب بتخطى فرقة دراسية آو اكثر حسب استعداده : 
ويجب أن نلاحظ فيما يختص بهذه الناحية ألا يضار الطفل من 
نواحی آخری' جسمية أو اجثماعية آو خلقية » حثى يكون انتقاله الى 
صفوف ای على حساب هذه النواحیی أو بعضها › كما يحدث عندما 
یضطر الطفل التقدم » والذی سبق آقرانه بعدد من سنوات الدراسة ء 
الى مشاركة المراحقين نشاطهم داخل الفصل الدرسى وخارجه › وما 
قد پثرتب على ذاك من أخرار بالنسبة لتكوينه الخلقى والاجتماعى ٠‏ 
ما اذا كان الطفل يثمتع الثةة بالنفس والاستقرار الانفعالى 


— N 


والشخصية الاجتماعية المتزنة المستقلة التى لا ثنقاد للأخرين » فلا باس 
من أن نسمح له بالانتقال الى السنوات الاعلى التى تناسب قدراثه 


- الاهتمام بالنشاط الابداعى للموهوبين : 


ف المجالات التى يتغوقون غيها كالرسم أو الموسيقى أو كتابة القصة 
آو الشعر أو عمل تصميمات لادوات وأجهزة علمية ¢+ + 4 أو غير ذلك * 


خالبرامج الدراسية العادية لا تولى هذه النواحى ف العادة أهمية 
خاصة ء وثاثصر اهتمامها على موضوعات الدر اسة الاكاديمية الثى يعالجها 
الطالب بقصد الامتحان فيا » وليس بقصد ابراز امكائياته الذاتية 
ونواحی تفوغه ف میدان خاص + و لاشسك آن هذه المجالات دحثاج رعاية 
خاصة من المدرسين عندما يكتشفون أن آحد ثلاميذهم ببرز غيها بشكل 
غير عادى » والىحكمة التصرف واللباقة » حثى يقبل عليهم اأوهموبين 
ودثی پثشجعوا فی عرض انتاجهم عليهم » والى الاخذ بأیديهم والترفق 
بهم والسير بهم خطوة خطوة ٤‏ وعدم توشع الكمال منهم منذ بداية 
الطريق ٤‏ بل يكون حكممم على أعمال تلاميذهم الوهوبين واقعيا على 
ضوء مستوى تعليمهم ونوع التدريب الذى تلقوه ودرجة نضجهم بالمقارنة 
بمستويات الآخرين الذين ف مثل ظروغهم ومستواهم التعليمى ء 
> س دور المنزل : 

للمنزل أيضا دوره الهام ٠‏ فهو يمثل البيئة الاساسية الثى يعيش 
غيها الطفل قبل أن يدخل الدرسة » ويطبع شخصيته ف.مجموعها بطابع 
معن یلازم الطفل بقية حيانه + وله دوره » بصفة خاصة » ف ثنمية ميوله 
والکشف عن قدراته وثدحها ؛ 


س ی س 


فالئزل الذى تتوافر ځیه وسایل التشجيم على القراءة والبحث »> 
ويجد الحلفل ذه من الابوين صدرا رحیا للمناقشة ء ورعاية كاملة بالنسعة 
انثدمه الدراسى ومتابعة هذا التقدم وثشجیعه » ومده پما هو ف حاجة 
انيه من آدواٹ آو کثب آو وسائل تعينه على العمل وتشجعه عليه » والذی 


يوفر له الجو الصالح لاعمل ء هو نسب اابيثات لنمو الطفل الموهوب » 


آما المنزل الذى يهمل حاجة الحلفل لاكساب هذه آلخبرات ء ولا يتم 
بمیوله آو الشف عن مواهٻه » ٻسیب چهل الابوين آو عدم اهثمامهما ٤‏ 
أو عدم قدرتهما على ملاحظة مول أبنائهم والعمل على نموما آو نمو 
قدر اتهم وامکانیانهم الخاصة » أو الذى يسرف ف وضع آهداف آبعد بکثیر 
من مستوی العلفل وقدراته ویطاابه ببلوغها » فانه على العكس يعطل 
نشاط الملفل ويمثل عقبة مام اسثمرار نموه وابراز ثغوقه ۰ 


خامسا : التوجيه الشربوى والمهنضى 

من هم الشاكل التى تتابل الفرد فى حياته مشكلة اختيار نوع 
التعليم المناسب له أو اخثيار مهنة مناسبة ء وهنا تفيد اخثباراتة 
الذكاء والقدرات العتقلية » وأخثبارات ا يول كذلك ء فائدة كييرة » فالتلميذ 
أن ترك لشآنه أو ترك الامر لابويه كثيرا ما يثجه نحو نوع من الدراسة 
أ العمل لا يتةق مع خصائصه وقدرائه الطبيعية ء وپینی اخثياره ‏ أو 
ينون أختيارهم _ حسب الظروف اللحظية وبدون تخطيط مدروس »ء 
يحدد وفقا للنتاتج الٹی یسفر عنها قياس فدراثه وامکانیانه ۰ 


اضف الى ذاك آنهم لا يعرغون شيا عن عالم المهنة والعمل ٠‏ فهم لا 
يعرغون مثلا آنواع المهن المثوفرة » ومميزات كل منها »> وما ثتطلبه من 


س 9 سس 


. مؤهلات والتدریب اللازم لها » وكيف يشق طريقه اليها » ومدى ملاءمتها 
منمم آن شق طریقه فی عالم العمل بنجاح . 


الطالب الذى أنهى دراسته الاعدادية يخرج ف العادة بفكرة ضيلة 
للغاية فيما يتصل بهذا اليدان ء وحتى بعد انهاء دراسة الثانوية » يكون 
كل ما يعرفه عن عالم المهن هى المهن الرتبطة بالكليات الجامعية والمعاهد 
الٹى يعرفها + خهذه الكلية ثخرج المعلمين ء وهذه الكلية تخرج المهندسين 
ونحو ذلك ء فاذا لم يوفق للالتحاق بأحدى هذه الكليات ضل طريقه ف 
هذا العالم المجهول ء 


وقليل من الطلبة من يعرف هذا الطريق » ويعرف بالضبط ماذا يريدء 
انما الذى يحدث فى أغلبية الاحوال هو ن تظل أفكارهم حول هذا 
الموضوع غير محددة وغير واضحة » حتى يجدوا آنفسهم فجاة أمام 
. الموقف الصعب » عندما يجابهون بضرورة الالتحاق بعمل » أو بمعهد 
دراس يؤدى الى عمل مغين لم يعدوا أنغسهم له الاعداد المناسب ء شد 
: يضطرب بعفهم الى درجة تحتاج الى العونة والى تدخل الآخرين آباء 
۰ أو مدرسین آو اخصائیین » وبعضهم یرضی بما قسم له » ويأخذ المسألة 
. على آنها حظ ونصیب ویمضی ف دراسثه أو یژدی عمله بای شکل کان ؛ 


لذلك یجب آلا نستغرب أذا وجدئا الطلبة يعطون هذا الموضوع 
أهمية خاصة » ونجد مخاوغهم الرثيسية ثثركز حوله ٠‏ 


ونتيجة لهذه المخاوف تميل أغلبيثهم الى ثأجيل البت فى هذا الموضوع 


س ٢٦٦‏ س 


من پوم الى أخر حتى يواجهون آخر الامر بضرورة اتخاذ قرار فيا 


ونصل بمستقبلهم ۰ 


وکلنا عرف من وأقع حیاتنا وحياة المحيطين بنا » آنه نادرا ما يشق 
الواحد طريقه بنجاح نحو مهنة محددة » بل يمر ف الغالب بعدد من 
المهن يختارها بينه وبين نفسه » ويثبل على درأاسة ثمهد لها » وقد بتركها 
لغيرها ء ٠‏ ء وهكذا حتىيستقر ف نهاية الامر على مهنة معينة أو على 
الدراسة التى تؤدى الى هذه المهنة ء 


أن يستقر ف مهنة ما بالفعل قد يثركها لمهنة آأخرى اذا وجد أنها لاتتفق 
مع مپوله ورغباته آو تحقق له نوع الحیاة التی يریدها ء 


قد يكون السبب ف هذا التغير المستمر هو طبيعة بعض الاعمال » 
والوظائف » خاصة ماکان‌منها جدیدا غير مالوف » آو تنوعها آو كثرتها » 
أو رغبة الشخص نفسه ف التغيير والتجريب آو غير ذلك من الاسباب » 
ولكتها على آية حال ليست مسئولية الفرد وحده آن يقع فى هذه الحيرة 
وهذا الاضطراب » ولیست مسئولیته وحده آن تضیع سنوات من عمره ف 
مهنة ما ثم يثركها آو ف دراسة ما ثم يهجرها ۰ وهكذا » 


وف هذا ما فيه من اسراف ف جهد الغرد وف عائد انتاجه + الڏذى هو 
اسراف آيضا فى حق المجتمع ء وانما هى مسئولية كل الهيثات المتصلة 
باعد اده البيت والمدرسة وغيرهما من اأهيثات المسكولة ء 


شكلة اخثيار الطالب لنوع الدراسة آو المهنة كما 


هذه ھی صورة 


— TY: ا‎ 


نلمسها » وما يرثبط بها من ضرورة الاهتمام بالتوجيه التربوى والمهنى ء 
وواضح أن هناك عوامل عديدة ثلعب دورا غيها » منها ما يرجع الى ذات 
الفرد وطبيعته الخاصة كدوافعه ورغبائه الشخصية ونوع ميوله 
وقدراته وامكائياته الخاصة ومنها ما يرجم الى تأثير البيث ومجموعة 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية الثى يعيشها كتأثير الوالدين ورغباثهما 
الشخصية والمستوى الاتثصادى الاسرة ونوع التعليم الذى تلقشاه ء؛ 
ومنها ما يرثبط بميدان الدراسة أو العمل والفرص الثاحة مام الفرد 
ليلتحق بنوع معين من التعليم و بمهنة ما ۰ء وهكذا ه 


تتضح مما سبق أهمية عملية التوجيه ف حياتنا التعليمية والهنية ٠‏ 
من حيث أنها العملية الاساسية الثى تساعد الغرد على أن يتخذ الاتجاه 
الناسب الذى يحثق عن طريته ذاثه فى هذين الميدانين - ميدانى التعليم 
والعمل - اللذين يرتبطان بحياته ومستقبله ارتباطا مباشرا + 


ولا شك أن المدرسة يمكن أن تقوم بدور أساسى ف هذه العملية ء 
حتی لا تضیع جهود آبنائها هباء » وحثى لا يتجروا الوجهة التى لا نتفق 
مع صالحهم آو صالح الجماعة الث پعود علیها يفا آی ضرر بصيب 
جهود رادها وانتاجهم ٠‏ 


ویمکن تحدید هذا الدور ف : 
۱ مساعدة الئلميذ على كناف حقيدة دوافعه وميوله واهدافه 
فى الحياة » بحيث نكون هذه الأهداف واقعية يمكن تحئيقها ونثفق مح 


قدراثه وامكانياته الطبيسية ۰ 


A‏ س 


8 التصرف على روف الاسرة الاجتماعية وامكازي اتيا 
ختصادية ٤‏ ورغبات الابوين وغقيرر ذاك من العوامل ذات التاشر ف 
اختیار التلميذ ء والتعاون مع الاسرة ف تحقيق هذه الناءة . 
۲ س مساعدة التلميذ على اختيار نوع الدراسة آو المهنة التى تتفق 
مع خصائصه الطبيعية وتلائم صفاته الشخصية وترضی دوافعه ومیوله 
وتلائم ظروغه المختلفة ( الاجتماعية والاقتصادية ورغبات الاسرة ء.. 
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۶ س مساعدة التلميذ على التعرف على ميادين الدراسة المخثلفة 
التی تصلح له » أو آنواع اهن التی يمكن أن دا 5 باحداها » حتی یینی 
اختياره على أساس من المعرفة بنوع الدراسة أو المهنة التى يقبل عليها ء 


ه - مساءدته على حل المشكلات التى تعترضه الخاصة بتكينه ى 
الميدان الدراسى الذى يختاره آو ايدان المهنى ف آول التحاقه به » ٠‏ 
ومساعدته ف الكشف عن نواحى القصور ف هذا الاختيار > وتوجيهه أو 
اعادة ٿو جيهه نحو اخثیار خضل + 

ولعله من الغيد أن نشير الى الكيغية التى يتم بها التوجيه عادة آو 
الخطلوات التى يمكن اتباعها أو الاسترشاد بها فى تحديد نوع الدراسة 
او المينة المناسبة للتلميذ » حتى يثبين المدرسون - وكل من لهم صلة 
بعملية التوجيه _ طريقهم الصحيح » وحتى تحقق هذه العملية ند كج 
اأرجوة ء 


تسیر عملية التوچیه ساسا على هدی خطوات ثلاث : 
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الاولى : وتهدف الى معاونة الطالب على معرفة كل مايتصل بذائه قبل 
مستوی ذکاکه ٤‏ وعلى ندراته الخاصة وئواحی قونه أو ضعفه خبها 4 
وخاصة تلك التى ترتبط بنجاحه فى الهن التى يختارها + مثل القدرة 
الرياضية والقدرة ال كائية اللازمتين النجاح ف دراسة الهندسة ء فكثير 
من الطلبة پرغبون فى هذه المهنة لا تحثقه من فائض ف الدخل آو لظهرما 
الاجتماعى أو لني ذلك من الاسباب»ويهيئون أنفسهم لنوع الدراسة أو 
يبستطيعوا اكمال شوط الدراسة بنجاح ويتخرجوا العمل بها ٠‏ 


وللمهارات الخاصة أهميتها أيضا ٠‏ فمن امن ما يعتمد النجاح فيها 
لى مهارة من نوع معين ٠‏ فالعزف على البيانو مثلا يتطلب نوعا مسن 
امهارة فى استخدام الاصابع والتحكم فيها » وكذلك العمل على الآلات 
الدقيقة » وأعمال الرسم والندت والجراحة أيضا ٠٠١‏ وغيرها » كلها 
تتطلب مهارات خاصة ثتواغر عند بعض الناس ولا تتوافر عند غيرهم 
بدرجة آو 'بأخرى ء ومن.ئم يصبح من الهم التأكد من درجة توافرها ف 
الشخص اضمان نجاحه فى العمل الذى يوجه اليه ٠‏ 


والسمات الشخصية لها ثأثيرها كذاك ء غالشخص المنطوى على نفسه 
مثلا قد لا ينجح فى مهنة تقوم على التعامل مع الناس والاحتكاك بهم ۰ 
والشخص الذى تنقصه سرعة اتخاذ الفرارات والمبادآة لا ينفع قف 
انوظائف القيادية آو الاعمال التى ثطلب هذه الصفة كالطيرأان ٠‏ 
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وأيضا الصفات الجسمية والبدنية » من حيث قوة الاحتمال ونواحى 


ومن الهم أيضا معاونة الشخص على التعرف على ميوله الحقيقية 
وأنواع الفاط التى يحبها آو بکرهها ٤‏ ومدی ثوافق هذه الميول مح 
اهن اتی يختارها + 


فكلنا يعرف أن الانسان ييذل فى العمل الذى يميه من الجهد ما لا 
يبذله فى غيره من الاعمال » وكلنا يعرف أيضا أن هناك من الاعمال ما 
نقبل على ممارستها ونعتبر الجهد الذى نہذله آثناء قيامنا بها نوعا من 
الثرفيه أو تقضاء وقت ممتعءوهناك أعفال نرغم آنفسنا على القيام بهاء 
والفرق كبن بالطبع بين العمل الذى نحبه ونقبل عليه لاننا نحيه » والعمل 
اذى نرغم على القيام بها ارغاما ء 


ومن ثم تبدو آهمية التعرف على هذه الخصائص والاسثعدادات 
والمهارات واليول » ويازم بالتالى آن تكون صورتها واضحة تماما آمام 
الغرد » ليحدد على ضوكها المهنة اأناسبة التى تتفق معها » وحتى يتجنب 
الخطر الذى يكمن ف عدم معرفته بئواحى النقص فى شخصيته + فمن 
الخطاً أن نخترض أنه طاا توافرت الرغبة فى شىء ء خانه تثوأغر معها 
القدرة على اتيانه والنجاح غيه ء 


وهذه هى احدى المهام الرثيسية لعملية التوجيه » التى نبد بها عادة' 
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الفرد نفسه واستعداداته وصفاته ونوادی قوته أو ضعفه حتی یؤدی 


والثانية : وتهدف الى معاونة الغرد على معرفة أنواع الدراسة آو 
ا ممن المتاحة ومزايا كل منها ء فأئواع التعليم التى يمكن أن يتجه اليما 
الثلميذ بعد الرحلة الاعدادية عديدة » ويزداد ثنوعها وتخصصها بعد 
المرحلة الثائوية « وكذلك دنيا العمل واسعة » والمين العديدة الثى يمكن 


أن يختار من بينها واحدة لنفسه بصعب عليه آن يتعرف عليها وحده ٭ 


ليس هذا فقط » بل من المهم أيضا أن يعرف خصاثص كل نوع من 
أنواع التعليم ( وكل مهنة ) من حيث المؤهلات المطلوبة وامكانية الالتحاق 
بها ( أو العمل غيها ) » والتخصصات الموجودة بها ء والاستعدادات 
الخاصة التى يجب أن تثواغر فى الشخص لكى ينجح فيها * فمن أنواع 
الدراسة والمهن ما ثبهر صورثها الشاب ويميل اليما ء كالتمثيل والصحاخة 
والعمل بالساك الدبلوماسى ولكن الاعداد المطلوبة لها ف العادة قليلة > 
ومؤهلاتها لا تقتصر على درجات علمية » وائما تحتاج أيضا مواهب أخرى 
فنية وشخصية » لا يستطيع الشخص اکثشافها ف نفسه پسهولة + 

الثالئة : وغيها نعاون الشخص على ااثوغيق بين امكائياته الخاصة 
وپين نوع الدراسة أو المهنة الثى يمكن آن ينجح يها » حثى يتم أختياره 
ضمن ما هو ممکن ومناسب » فيلتزم الحدود المعقولة » وحثى يبدو أمامه 
العاريق واضحا فلا يشتط به الخيال ويطلب المستحیل » آو يثجه خاطقا 
بشکل أو بآٌخر ۰ 


هذه هی آهم خطوات عملية التوجيه ء ويثبين منها الدور الكبير الذى 
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يمكن أن تلعبه اخبارات الذكاء والاستعدادات الخاصة ف الكشف عن 
مواهب الاغراد والتعرف على امكانياتهم القلية ا مختلفة » وتوجيه الافراد 
على ضوٹها توجیها ٿربویا آو مهنیا سلیما ۰ 


وقد سبق أن تعرضئا لاستخدام نائج اختبارات الذكاء كوسيلة 
تساعد المدرس على فهم التلميذ وتوجيهه وتعليمه على ضوء هذا الفهم » 
لارتباطها بتدرته على التحصيل بوجه عام ء ومن هذه الناحية الاخيرة 
ندل اختبارات الذکاء على ما پمكن آن نتوقعه من ألتلميذ » وشدرته على 
مسايرة البرنامج الدراسى العادى بصفة عامة » هل يناسبه أم الافضل 
آن یثجه الى نوع آخر آكثر ملاءمة ء آم آن نثائجه ثدل على أن يتجه 
الى نوع آخر. آكثر ملاعمة » آم ان نتائچه تدل على آنه فوق السثوی 
السادى » وآنه ف حاجة الى رعاية خاصة ثتفق مع هذا المستویى 
انرق + 


ولکننا فى استخدامنا لنتائج اختبارات الذکاء » يجب آن نثخذ جانب 
الحيطة فى الوصول الى قرارات نحو توجيه التلميذ على آساسها » وآن 
وما نخرج به منه » فاختبارات الذكاء الجمعية اللغظية مثلا » تعتمد على 
امهارات الخاصة بالقراءة وفمم معثى الكلمات +٠١‏ الخ ٭ بیئما نیس 
اختبارات الذكاء الجمعية غير اللفظية التدرة على معالجة رموز وأفكار 
مجردة وعلاقات عامة » ولذلك هى تنحو ناحية التجريد بعيدأ عن معالجة 
اسائل العملية ومشاكل الدياة العامة ء٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


ولذلك غيحسن با موجه آن يضع ف اعثباره خصائص الاختبار الذى 


يستخدمه وما يقيسه » وأن پکون تفسيره للنتائج على هذا الاساس + 
ومن الهم أيضا أن يضح ف اعتباره ظروف التلميذ وآحواله العامة > 
والظروف التى يتم تطبيق الاختبار فيها كذلك ء فللظروف الاجتماعية 
والاقئصادية السيئة تأثيرها » كما آن الحالة الانفعالية للفرد وقت تطبيق 
الاختبار لھا تآثیرها آیضا » وهی نواحی تؤثر ف نتائج الاختبار ء 


وكما أن اختبارات الذكاء لها أهميتها ف عملية التوجيه ء خان 
اختبارات الاستعدادات الخاصة لها أهميتها كذلك »ء وخاصة اذا كان 
الغرض ليس تشخيص خدرة الثلميذ العامة على مواصاة الدراسة آم 
لا » وانما التوجيه الدقيق نحو فرع من فروع التخصص »+ كالالتحاق 
بشعبة تخصص ف احدى الكلیات آو بفرع دقيق من تخصص مهنی معين 
أو ندو ذلك ء ففى هذه الاحوال تفيد اختبارات الاستعدادات الخاصة 
فى التنبؤ بقدرة الفرد على العمل ف التخصص الدراسى أو المهنى العينء 
ومدی احثمال نجاحه فيه ۰ 


هذا ويجب آن نتنبه » وف جميع الاحوال › الى أن النتيجة النهائية 
لنجاح الغرد فى دراسة ما أو عمل معين ثتاقرر حسب ظروف الواقع الذى 
سيعمل خيه الفرد وغرص التدريب التاحة لهذه الاستعدادات لكى ثنمو 
وان تعمل » وايضا حسب عوامل الشخصية الاخرى كاليل والقدرة على 
التكيف مع ظروف العمل أو الدراسة ٠٠١‏ الى غير ذلك ٠‏ ومن هنا فان 
درأسة الاستعداد لعمل معين آو لتخصص دراسی معين يجب آن ٿهتې 
بالظروف الخاصة لكل خرد وبقدرته العامة وميوله وبعوامل شخصيته 
المخثلفة التى يجب أن توضع جميعا ف الاعتبار » وان يكون التوجيه على 
اساسها لا علی آساس درجات اختبار معن فصسب » 
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